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المساصية للكال بن أى شريف فى شر م المسايرة 


تال فى كشف الظنون ( مسايرة فى المقائد المنجية فى الآخرة ) للشيخ 
الامام كال الدين مد بنهام الدين عبد الواحد الشهير بابن اللمام . شرع أولا 
فى اختصار الرسالة القدسية للامامالغزالى * ثمعرض لخاطره الشريف استحسان 
زيادات على ما فيها فلم يذل يزيد حتى خرج التأليف عن المقصد الاول فصار 
تأليفا مستقلا غير أنهساواهفىتراججه . وزادعلها مانحة بمدها ومقدمة فى صدر 
اركن الاأول . وبتحصر الكتاب بمد المقدمة فى أريمة أركان . الاول فى 

ذات الله تعالى . الثاتى فى صفاته . الثالث فى أفعاله . اارابع فى صدق 
الوشتول وق كل اميا معثرة: سول :«والمقدمة :اق تمر بف القن . 
والحاتمة فى الايمان والاسلام » وشرحه الشيخ كال الدين مد 
ابن مد الممروف بان ألى شريف المقدمى * ومماه 
( المسامرةفى شرح المسابرة ونوى سنة ٠06‏ م 
وشرحه الشيخ قاسم بن قطاو بغا الحنق 
المتوى سنة 4/الم هم 


الطبعة الثانية بمعرفة الفقير الى الله الغنى 2 سنة /41م١‏ 
( عطبعة السعادة بجوار محافظة مصر ) "2 الرى 
( تنبيه ) بما أثنا قد أحضرنا النسخ القديمة من العراق وطبعناهها علبها 
فكل من تجاسر على طبعهما يمام قانوا ويازم بالتعويض 


هرا إن رسم على صفحات الكائنات دلائل وحيده © درم سطورهاأ وخا ل 
مملنة وحجوب وحوده الى كأَقْة عبيده »© والصلاة والسلام على أفضل من حماه فن 
فضله عرز يده» ممد المصطق وآ له وأصحابه القاعين بنصر دن الله يك 


سنته وجماعة صحابته فى توم العمد ونديده 8# وبعد »© فهذ! توضييح لكتاب 
المسابرة » في المقائد المنجية فى الآخرة » تألينشيخنا الامام العلامة أوحد علناء 
مصره © وواسطة عقد حقق عصره #كال الدين مد بن هيام الدين عبد الواحد 
ابن عبد اميد الشهير بان الام جاد ضريحه بالرضوان. صوب الام * ويؤه مؤلاه 
مبواً صدق فى دار السلام © قصدت فيه تقر يب معائيه . وتبيين مبانيه » وتقر ير 
مقاصده » وضوير مماقده © سائلا من لله سبحانه النقم به لى وان قرأه أو رقه 
ولن فبمه بعد أن فبمه » إنه تعالى ولىكل نممة * ء به المون والتوفيق والعصمة 
قال المؤلف رمه الله ورضى عنه وتظم بعاومه لمن ( إسم الله الحذن الرحيم 


( بسم الله الرجمن الرحيم ) 
قال الشيخ الامام العالم العلامة زين الددين قاسم المنتى مامله الله تعالى 
بلطفهاعلن » الجد شرب العالمين وصلىالله على سيدا تمد و1 وصحبه ا جمعين 
( وبعد ) فان اللمقير الى رحمة ريه الفنى قامما الحنق يقول ان بمض الاحوان 
قرأعل” كتاب المسابرة فى العقائد المنجية فى الأآخر ة تألي قيضا كال الدين 
مد بن هام الدين وسألنى أن أ كتب له ما وقع فى التقربر فاجيته الى سؤاله 


ميستعينا بالله أنه حسبى ونغم الوكيل © ٠‏ 
جود ا( 


الجد لله ) افتتيحكتابه بالقشسمية والتحميد اقتداء بأساوب الكتاب الجيد 
وعملا .روايات حديث الابتداء كلها فتى رواية لانى داود واءن ماجة والنسالى فى 
عمل اليوم والليلة كل كلام لايبداً فيه بالجدلله فهو أجذم . وى رواية لان حبان 
وغيرهكل أمر ذى بال لا يبدا فيه يحمد الله فهو اقطم وفى رواية للامام امد فق 
منند مكل أمر ذى إللايفتح بذكر الله فهو أبترأو قال أقطم © هكذا أورده تى 
المسند على التردد وفى رواية أوردها اللخطيب فى كتابه الجامم لاخلاق الراوى 
واداب السامم كل أمس ذى بال لا يبدا فيه يسم لله امن الحم فهو أقطم 

وفى الابتداء بالبسماة والمد لله مما عمل بكل منبا لان الابتداء بهما ابتداء يمد 
ل 1 الله و يلظ سم للحن الرحمو بلفظ الحد لله فان قيل انا الابتداء 
حقيقة يسم الله الرحمن الرحبم من هذان اللفظين » وأما الجد لله فن جملة المبدوء 

م الله اأرمن ارتم ادر برو ينهما مما متعذر » أجيب وجهين أحدها أن 
0 مول على العرفى الذى يمتبرمتدا لا المقيق نكن لعزي مبدوْء 
عرفا الفائحة بكالها كا بشمر به تسميتها بهذا الاسم » والكتب المصتفة مبدؤها 
الخطة الت هى السملة والمد والنشهد والصلاة حيث تضمنتها » الثانى أن المراد 
بالابتداء أعم من المقيق والاضاف » فالابتداء بالبسملة حقيقة وبابد بالاضافة الى 
ما بعده » وقد أجيب بغير ذلك مما لا نطيل به لما فيه من دقة وتكلف * والياء 
فى يلسم لله متعلقة بمحذوف تقديره هنا باسم الله أؤلف هذا الكتابة والناء 
للملابة على جهة التبرك فيكون المعنى متبركا بادج الله أؤاف أو أوشع فيكون 
التبرك فى تأليث الكتابووضمه كاله لا فى ابتدائه خاصة ذلك كان أول من 
قدر أحدئ: والله ع لذات الواجب الوجود المستوجب لصفات الكل ومحلن 
الكلام على كلة الجلالة باعتبار الاريجال و الاشثقاق وهم هو وعلى اشتقاق الاسم 
ومياجئة شوح الأسماء المنى ومطولات 5 التفنيروالكلام » والدعن 
د 


الرحيم أنمان عر بيان بنيا للمبالغة من الرحمة * وأصل معنى الرحمة رقة فى القلب 
واضطاف يقتضى التفضل و الاحسان علىمن رق له وهذا فى ح الله تمالى محال » 
ورحمته للساد إما ارادة الانمامعلهم ودف الضر عنهم فيكون من الصفات المعنوية . 
و إماففس. الانعام والدفم فيكون من صفات الافمال » وحمد الله تعالىهو الثناء ليه 
نصغاته وأفعاله » وأما تعريف مطلق المد بأنه الوصف بالميل الاختيارى أو يانه 
الثناء باللسان على اميل الاختيارى فانهلا يتناولالثناء على الله تعالى بصفات ذاته 
اتعاليه عن وصفها بالصدور عن اختيار فانه ممتى الحدوث » وما ذكر فى الجواب 
عن ذلك فى بعض حواشئ الكثاف تسف ظاهر . واللام فى الهد يصح كونها 
للجنس وعليه صاحب الكشاف » وكونها للاستغراق واليه ذهب المهور » واللام 
فى لله يصح كونها الاختصاص وكينها للاستحقاق فالتقادير أر بمة وعلى كل منها 
فالميارة دالة على اختصاصه تعالى بجميم الحامد » أما على الاستغراق فبالمطايقة 
وهو ظاهر اذ اللعنى كل هد مختص به تمالى أو مستحق له » وأما على الجنس 
جاوزا لآؤادى انحل الحائد عتدمن د قال أو سقينق لاغبويارية أن 
لابتبت فرد منها لذيره اذ لو ثبت فرد منها الذيره لكان البنس ثأبتا له فى ضمنه ذل 
يكن الجنى مختصا ولا مستحقاوذلك مناف لمداول امد لله م ثم أن ججلة الجد د 
اخبارية لفظا ومعنى © وكونها انشائية بممنى أن قائل ابد لله منشى' للثناء عللى الله 
سبحاته ععناها وهو أن كل مد مختص به أو مسةحدق له تعالى ممنى لغوى لا يناى 
كونها اخمارية اصطلاحا اذ ليس هو معنى الانشاء المقابل للخبر اصطلاحا وقد 
راعى المصنف رحمه الله براعة الاستهلال بلاشارة الى ممظلم المقائد من الذات 
اأواجب الوجود بقوله لله والى صنات الالوهية والمماد والنبوات بقوله ( بارى' 
الامم ) ال والبارى' المنشى' وقيلانخااق خلقا بر يأمن التغاوت والتنافر أى منشىء 
أنواع الحيوان أو خالقها قال تعالى وما من دابة في الارض ولا طابر يطير يوناحيه 
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الا أمم أمئال؟ أو منثى؟ نوع الانسان أمة بمد أمة أو خالقهم كذلك خلقا بريا 
ما ذكر والامة تطلق لمان واللائق مها هنا الجاعة . وقد يخص بالماعة الذبن مث 
الهم نى وهم باعتبار البعئة الهم ودعاهم الى الله يسمون أمة الدعوة ذان آمَنُوآ كلهم 
أو جماعة منهم سمى المؤمنون أمة الملة (ومولى النمم ) أى مان الامور المنعم بها 
عموما من الايجاد والامداد بالبقاء ومن السمم والنصر وسار القوىالظاهرة والباطنة 
وكفابة المبمات . ودفم الملمات وخصوصا منسمة ألر زقونقاذ:الامر والنهى والرفعة 
وغيرها ( الذى لاراد لما حي ) أىلمكمهأو ما قذى بوقوعه أو بعدم وقوعه ( ولا 
مانم لا أعط وقسم ) لان كل شى" فى قبضته » ومبصرف عيبل حسب مشيثته .راد 
هو المالك لكلثى”سبحانه ( المتفرد فى وجوده بالقدم ) وسيأتى بيان ممناه » وأعل 
أنه قد كثر استعال المصنفين فى خطهم لفظ المتغرد بصينة التفمل وكذا المتوحد 
والمتقدس وحوما مع أن الاسماء توقيفية على المرجح وهو قول الاشمرى ول برد بذلاك 
سعم وأن ورد أصلها كااواحدوالاح دأو ما بنحوممناكالقدوس بالنسبة الى المتقدس 
وحيائذ فاطلاقها إما على قول القاضى أنى بكر الباقلانى وهو أنه يجوز اطلاق الانظ 
عليه تعالى اذا صح اتصافه به ول بوهم نقصا وأن ل برد بدسمع * أوعلى مختار حجة 
الاسلام والامام الرازى من جواز الاطلاقدون توقيف فى اأوصف حيث لم بوهم 
نقصا دون الاسم » لان وضع الاسم له تعالى نوع تصرف يخلاف وصفه تعالى يبا 
معناه نابت له . وقد بسطت الكلام علىمءنىهذه الصيغة فى حقه تمالى يها بتعين 
مرأجءته من خاشية شرح المقائد * وفىقوله ( ىا م عبلى من سواه بالفناء والعدم ) 
تنبيه على أنه مع تفرده بالقدممتفرد بالبقاء أيضا » وفى قوله ( ثم بعيدهم ) أى بعد 
إفناهم ( لفصل القضاء ينهم فيأخذ المظلوم من غلم ) أى ممن ظلمه تنبيه على أن 
من المسكمة فى الاعادة فصل القضاء بينالمظللوم وظالله وقد ورد فى احديث اعادة 
الهام لهذا التناصت؛* وفى قوله (ويجزى كل فس بماعملت حسب ماعل تعالى 


نه هات 


وجرى به القل ان 0 وجزائه ( ويتدارك يعفوه من شاء ومن شاء منه انتقم ) 
جرى على مذهب أهل السنة والجاعة من أن كلا من العسمل وجزائه راجع الى 
المشيئة الالمية فلو شاء تعالى ما آثاب الطائم ولا أوجد منه طاعة . وان العامى فى 
المنيئة ان شاء عما عنه وان شاه عذبهخلاذا لاهل الاعتز ال فمهما وسيأتى ذلك فى 
له ( له الامركله لا يسئلعما قعل واحتم ) أى 8 به أو أودعهمن الى 
خلق مخلوقاته و إبداع مصنوعاته أوعما أحكمه من ذلك * وفيه اشارة الى أنه تمالى 
لا يجب عليه سشى" نفيا لمذهب الاعتزال ( والمصلاة ) وهى من الله تعالى الرحمة 
0 الانبياء من بين سار البشر بالافراد بالدعاء بالرحمة بافظ الصلاة تمظم) لهم 
( والسلام ) وهونحية معناها الدعاء بالسلامة ( على عبده ورسوله سيد العرب 
والمجم المبعوث الى الجن والانس ) ول يصرح باسعه الشريفتفيهاعلى الاستفتاء 
مهدأ الوصف عن التصرريجم الام لبلوغ شهرة انقراده هذا الوصف حدا بنى 
باوغه عن النصر يحم بالاسم اذ لا مرية فى أنه الخصوص بسيادة ولد آدم . ولاتى 
أنه امخصوص بالبمثة إلى الانس وال نكافة ( بالشرع القويم المشتمل على الممالح 
و الحج) العائد نفمها ال ىالمباد المقرتب ذلك طم على شرعيتها ترتب كهرة وفائدة 
على مثمر ومفيدكا هو مذهب أهل السنة لا أنها باعئة على شرعيتها كا ميل اليه 
كلام بعضهم الموافق لول الممستزلة بأن أفماله تعالى تعلل بالاغراض اذ الغرض 
ما لاجله إقدام القاعل على فمله » وهو متعال عن أن يبعئه ثى" على شى“' ( صلى 
الله عليه وعلى آله وصحبه معادن النخار ) بفتيح القاء أى الممفات التى يفتخر 
بها (والكرم ) أى الود وهو افادة ما ينبنى لا لموض * كرر المصلاة على النبى 
07 الله عليه وس لان الصلاة الاولى واقعة قبل ذكره بوصفه صلى الله عليه وسل 
كا بر نا والثانية واقعة يمد ذَكره بوصفه:المشار اليه امتثالا لأأمره المؤكد 
بالضلاة عند ذكره ؟أرواه الترمذى وغيره » والا ل إما أصله الاهل كا اقتصر 
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عليه قى الكشاف أوهو من آل الى كذا يؤل اذا رجم اليه بقرابة أو رأى أو 
غيرحما ها ذهب اليه الكانى ورجحه بعض المتأخرين . وقد خص الشرع عند 
الشافنى ره الله بافظ الآ ل مؤمنى بنى هاشم وامطلب ابنى عبد مناف من بين 
سابر أهله أو من بين سار من برجم اليه بقراية للدليل المبين فى الفقبيات فى قنم 
ال والغنيمة . وقيل اله أهله الادنون وعشيرته الاقررون وهو بهذا التغسيرقد 
يتناول بنى عبد ثعس وبى توفل ابنى عبد مناف لانهم فى رتبة بنى المطلب فى 
القرب منه صل اله عليه وس * وصحبه اسم جمع اصاحب من الصحابى وهو من 
اق التبى صلى الله عليه وس! م منا ومات على الاسلام وان نخلات ردة * وقوله 
( ما أضاء جم وأفل ) أى غاب ( وهطل غيث ) أى تتابم نزوله ( وانسجم ) أى 
وال نتموذ كه تامف القلاة عدة غاء الدنا ثآن زوال كل غى الأضاءة م الافول 
ونزول الغيث وسيلانه بز وال الدنا واتتضاء مدتها »> وحمل أن راد هذا التأبيد 
بتوله ما أضاء م وأفل * ويراد يقوله وهطل غيث وأنسجم تكرار الصلاة بتكرر 
ذلك © وعقب الصلاة بالسلام المؤكد تقال ( ولاقام ) امتثالا لقوله تعالى صاوأ 
عليه وساموا لبا ( وبعد فان ) هذه الناء إما على توعم أما »> و إماعلى تقديرها 
محذوفةمن اكلام والواوعوض عنبا » وهذا شروع فى بيانسبب تأليف الكتاب 
وهو أن ( بعضالتقراءمن الاخوان ) فى الله تعالى (كان قد شرع فى قراءة الرسالة 
القدسية للامام المجة ) اى حجة الاسلام ابى حامد مهد ) بن مد بن مد بن 
أحمد ( الغزالى ) الطوسى ( تنمده الله ) تعالى ( برحمته وأسكنه داركرامته ) ومى 
الرسالة التى كتمها لاه ل القدس مغردة » تم أودعها كتاب قواعد المقائذوهو الثنى 
من كتب الاحياء الار بمين (ذدا توسطلها ) القارئالمشاراليه ( أح ب أن اختصرها 
وأحبيت ) أنا أيضا ( ذلك فشرعت على هذا القصد ) يمنى قصد الاختصار ( فل 
أستمر عليه الا نهو ورقنين ) منالاصل أومما كتبته ( وتعرض للخاطراستجان 
نا 


زيادات ) على ماتى الرسالة المشار المها ( ارانى الذى برينى ) أى يخاق لى الرؤية 
التقلبية التى عى الرأى ( أن ذكرها ) أىتلك الزيادات (مهم) لقاصد تحرير المقائد 
( وأنه تتم لطالب الغرض ) كذا فالنسخرولدل اغرض الطالب وحصل فيه تقديم 
وتأخير أى طالب نحربرالمقائد أوطالب باختصارالرسالة ( فلم يزل ) هذا الاستحمان 
اواللسييو (يزداد حتى خرج) التأليف ( عن القصد الاول ) وهو قصد 
الاختصار الجرد ( فل ببق الا كتاب! مستقلا ) لكثرة زياداته ( غير أنه ساره ) 
أى يسا ركتاب الامام الخزالى المسمى بالرسالة القدسية ( فى تراحمه ) الحسن ترتيها 
وبديم أساو بها ( وزدت علاءا) أى على التراجم المثار الها ( خامة ) بعدها 
( و.قدمة ) فى صدر الركن الاول ( ورا أوردت حاصل تراجم عديدة فى ترجمة 
واحدة )كا صنم فى تراجم الركن الثانى اختسصارا وتقريبا ( وبإلنت فى توضيحه 
وتسهيله اذلم أضمه الا ليسهل ) أى ليكون سملا ( على الاوساط والمبتدئين ) 
ليعم تقمه ( وهاهو ذا واللّه سيحانه ) لا سواه ( أسأل أن ينفعنى به ) فى الآ خرة 
(و) ينفع به ( من قرأه فى الآخرة ) فان الننم فها هو المطلب الاعلى والمقصد 
الاثم ( انه تعالى المولى لكل جيل ) المنعم به ( وهو حسبى ) ) أى محسى وكاق 
( و) هو( نمم الوكيل ) سبحانه ا المقائه المنجية فى 
الآخرة ) لانه سابر تراج م كثاب الامام العزالى عمتى أنه ترجم بها وان خااف 
ترتيبه فى بءضها والمسابرة فى الاصل مفاعلة من السير وهى أن يسبير الرا كيان 
متحاذ يون أطلق هنا مجازا على محاذاة كتابه لكتاب الامام النزالى فى تراجه 
( وينحصر) كتابالمسابرة ( بعد المقدمة ) أى ينحصرما عدا المندمةمنه (فى 
أر بعة أركان ) ممقودة للكلام فىمعرفة الذاتوالصفات والاذمال وصدق الرسول 
( وخامة ) معقودة الكلام ( فى الاعان والاسلام وما يتصل بهما ) ووضعها عقب 
الاركان الاربمة مأخوذ من الزالى أيضًا فانه عد فى كتاب الاخياء فصلا لاتكلام 
ا 


فى الاعان والاسلام وما يتعلق بهما عقب تمام الرسالة القدسية ( الركن إلاول ) 
معةود للسكلام (فيذات'تمالى) الركن ( الثائق) ممقودناكلام (فصفاته)تمالى 
الركن ( الثالث ) ممقودلاسكلام ( فى أفعاله ) تعالىالركن ( الرابع ) معقود للكلام 
( فى صدق الرسول صلى الله عليه وسإ و ينحص ركل ركْمنها فى عشرة أصول ) 
الركن ( الاول فى معرفة الله تعالىو ينحصر فى عشرة أصول #ومى 0 
تعالى وقدمه ويقائه وأنه ليس وهر ولا - جنم ولا عرض ولا مختص نجبه 
مستقر على انيلا نبز لال بار كيد 
العروف بل الكلام وبيان موضوعه وما كانتمقدمة الكلام التفصيلى فى الذن 
آخرها الى هذا الحل ايمقمها الشروع فى الكلام التفصيلى فهو محلها وما قبلها انما 
(المقدمة) اللام لامبد وهى طائئة من اكلام قدتءت أمام المقصود لار تباط 
له بها وانتفاع مها فيه وهذه الطائفة تمريف الع وتحقيق موضوعه وذلك لان 
أرباب العلوم النظرية رأوا تصدير كل علم عر فة حده. وموضوعه لان العم 
تصورات وتصديقات كثيرة إطلى <صوطاباًعيانمالطريق النظر والاستدلال 
فعدموا ما فيد تصورها لصورة أحمالية نساويها صونا للطلب والنظر عن 
الاخلال عا هو مها أو الاشتغال عا ليس منها وذلك هو المعنى يتعريف العمل 
وما اتفقوا على أن عابز العلوم فى تفسها بحسب عابز موضوعاما بأسب لصدير 
الم أيضا ببيان الموضوع اظادة لمابه يتميز بحسب الذات بعد ما أفادالتمريف 
يزه بحسب المفووم فقال ( تعريف الفن ) الممرّف للشى" هو الذئ بستازم 
تصوره لصور ذلك الشى" وامتيازه عن كل ماعداه والفن نوع من أنواع المل 
رجع مسائله الى حهة واحدة والكلام هو عل التوحيد والصفات عى بهلان 
عنوان مباحئهكان ووم الكلام فى كذا وكذا.ولان مسئلة الكلام كانت 
أشهر مباحثه ولانه يورث قدرة على الكلام فى حقيق الشرعيات وإزام 
الحصوم ولانه كثر فيه الكلام مع الخالفين والرد علهم مالم يكثر فى غيره 
قت 


* كلام فى ترتيب الكتاب ( وانكلام ) أى الفن الممدى بلسكلام عو( معرقة 
النغس ما علها من المقائد المأسوبة الىيدن الاسلام عن الادلة علما ) أىء من -جهة 
ين شا د ب دك والمراد إلنفس 
هنا الانسان م فى قوله تمالى لا مكلف الله تنسا الا وسعها . وقوله اقم ف 
نفس واحدة # والمل 2 الذهن الجازم المطابق لموجب من حس أوعقل أوعادة 
والظن حي الذهن الراجح * وهذا التعريف مأخوذ من قول أبى حنيغة رضى الله 
عنه القّه معرقة النفسمالها وما علها غيرآن أ حنيغة رضى الله عنه عرف الفته 
الشامل للفقه المتعارف وعوعل الاحكام الشرعية الغرعية ولافقه الا كبر وهو الم 
الاحكام الشرعية الاصلية أى الاعتقادية # والمصنف قصد تعر يف الثانى فقط 


السكلامين هذا هو الكلام ودو المعرف فى هذا التركيب ومطام التعريف 
قوله (معرفة النئمس) والمءرنة ادرا كالحزئيات وهذاكالجنى وقوله -0 
علها من غير المقائد كو حوب الصارة + 0 ممع عقيدهة 0 قضريه 3_2 زم 
فها يثبوت الهمول للموضوع أو نفيه عنه (المنسوية لدين الاسلام)الاضافة 
للسيان والددن وصم المى سائق أذوى المقول «اختيارمٌ المحمود الى ادبيو 
بالذات احترز بقوله المى عن الاوضاع الصناعية * وبةوله سائقعن الاوضاع 
الالمية غير السائقة كانبات الارض ويقوله لذوى المقولعن أقمال الميوانات 
الختصة بالاختمار وبتوله باختيارثم عو * الاوضاع الساة ثقة لا بالاختيار 
كال جد نيات وندوله ال محمود 052 ن الكفر © وتوله بالذات ان لسائق العى 
الوضع الالمى بذانه سادق الى ذلك واخير حصول الكى” لمامن شأنه أذيكون 
حاصلا له أى يناسبه ويميق به (عن الادلة ) متعلق عمرفة (علما) عييز ( وظنا 
فى البعض ) أى ادراك النفس ماعلهامن المقائد ادرا كا حاصلا لما عن الادلة 
ل ©#» ١‏ 0-7 


فأسقط قوله مالما لا ناقنصد به أدخال معرفة اباحة المباحاتلانها لاتق لاعلهار 

ليست من مقصود المصنف . لكن قوله ما علمها يشمل معرفة وجوب الواجبات 
الفرعية ونحريم الحرماتالترعية فأخرجها بقولممن المقائدالمنسوية الى :دين الاسلام 
والاضافة فيه ببانية وسيأق بيان ممنى الاسلام فى الخامة + ثم انكان المراد عا 

علمها ما طلب طليا جازما أى ما هو واجب أو حرم علها فيخرج به معرقة ندب 
الندويات وكراهة المكر وهات . وا ن كان المراد به ما طلب منها فملا او تركا طليا 
جازما أو غير جازم فيخرج معرفة الندبوالكراهة أيضاً بقوله من المقائد والا دلة 
جم دليل وهوما يمكن التوصل بصحيّح النظر فيه الى مطلوب خبرى . واعتبار 
الامكان ليتناول التعريف ما قبل النظراذ الدليلدليلقبل أن ينظر فيه والصحيمج 
وهو النظر من جهة الدلالة احتراز عن الفاسد اذ لا اعتبار به وان اتقق أن يمَغى 
الى المطلوب . والتقييد بالميرى احتراز عن المعر ف لاله اما بيد مطلو ا تصوريا 
وقوله عن الادلة متعلق بقولةمعرفة أىمعرفة ما ذ كر الناشئة عن الادلة وهوصر بح 
فى أن التقليد غي ركاف فى العقائد » واعل أن انتقال الى فى المانى انتقالا 
اتقصد وبسمى الفكر قد يكون لطلب عل أوظن فيسمى نظرا . وقد لا يكون 


اليقينيه والظنية فى البعض وبه خرج ادراك اليد والأدلة جم دليل والدليل 
ما عكن التوصل بصحيح النظر فيه الى مطاوب خبرى فيتناول البرهان 
والامارة واعتبار الامكان ليتناول ما قبل النظر والمحيح هو ما فيه وجه 
دلالة والدلالة كون إلشى" بحيث يازم من العلى به الم أو و الظن بشى” آخر.أو 
من ألظن به الظن بعى" آخر أروما ذاتيا أو مع القرائن والظن الفكر الذى 

: يطلب به علم أو ظن والمراد بالنكر هنا اتتقال النفس ف الممقولات قصدا 
والء_لم صفة يتجلى با المذ كور لمن قامت به أى صفة تكفف ماما بذكو 
ويلتفت اليه انكشانا تامالمن تامت.به تلك الصفة فر جالجبل والظن اذلانجل 

كن 1 ات 


اذلك ومنه أ كثرحديث النفس . فعرفة مسائل الاعتقاد كحدوث العالم ووجود 
البارى وما يجب له وما يتنم عليه من أدللها فرض عين عل ىكل مكاف فيجب 
النظر ولا يجوز التقليد وهذا هوالذى رجحه الامام الرازى والآمدى . والمراد 
النغلر بدليل اجمالى أما النظر بدليل تفصيل يتمكن معه من ازاحة الشبه والزام 
المنكرين وارشاد المترشدين ففرض كفاية فى حق المتأهلين له » وأما غيرمم من 
مخشى عليه من اللكوض فيه الوقوع فى الشبه والضلال فلي له اللحوض فيه وهذا 
تل نهى الشافمىوغيره م نالسلفعن الاشتغال بمإالكلام (واميين محال وجوب 
الم كعرفتهتمالى و ) معرفة ( صفاتهالذاتية و) حال وجوب ( الظن كبمض شر وط 
النبوة وكيفية اعادة المعدوم وال ؤالفى القسبر) أوكيغيتهاها يستفاد (من خارج ) 
لا من التهر يف فقوله وتمبينمبتدأ خبرءقوله من خارج . وقوله والفان عطف على 
الع وما عدأ ذلك أحوال أونموتوقولهكبعض شروط النموة بشير به الى الذ كورة 
ققد اختلف فى اشتراطها فاشترطها الجهور وذهي المعض الى أنها غير شرط 5 
سنذ كره فى حله ان شاء الله تعالى . والادلةمن الجاننين ظنية ء وأما كيفية اعادة 
الممدوم فستعرف فحلها أنها ظنية . وهنا بحث وهوآن يقال لك أن تمتنم وجوب 
اعتقاد اثيتراط الذ كورة فى النى وتفصيل كيفية الاعادة حتى لوات العبد ربه 


فهما وكذا اعتقاد المقلد والظن قضية يح بها العقل مع تويز تقيضها تجوبزا 
مرجوحا ( ونعيين حال وجوب العم عر فته ) أى معرنة الذات من حيث 
الصفات نحو عدم التركب والجوهرية والعرضية كقولنا الواجب ليس بجوهر 
ولا عرض (وصفاته القاتية) أى ومعرفة صقاته الذائية وهى عندنا تشمل ما 
يقال له صفات الممل (والظن) أى ونعيين محال الظن ( كبعض شروط النبوة 
وكيفية امادة الممدوم ) ولما كان شرط التعريف أن يكون جامما مائما حاول 
بان مادخل نحت التعريف وما خرج عنه فقال.( والسئال فى القبرمن خاررج 
ات 


سبحانه ؤتمالى خاليا عن اعتقاد يتعلق بهما وبا أشبههما لم يتوجه عليه عاب لان 
الواجب فى الاعان بلاتبياء علهم الصلاة واللام هو أن من ثبت شرعا قصينه 
وجب الاعان بانه بعينه نى ومن لم يبت تصينه وجب الايمان به أتمالا والواجب 
فى الابمان إلاعادة هو اعتقادأنالّهتمالن يحبى الموتى و يبمنهم للجزاء وان لم يتعلق 
لنا اعتقاد بتفصيلكفية اعادنهم . فهانان المسثئلتان وما أشههما ثيس مما يجب على 
الاسلام فى كتابه الاقتصاد علىعدم وجوب الاعتقادنى أشباه هاتين من المسائل 
وبلله التوفيق * وأما الؤال فليس من الظنيات لان أدلته متواترة معسنى والتوائر 
الممنوى مفيه للقطم . و بتقير ارادة الكيفية فالقدر الك ترك بين الكيفيات 
توا منى وهو أن امول عنه الاب سبحا وبي صل الله عليه وس] وي 
اللائق ما فى المقاصد من تمر يف عل الكلام بأنه المل بالمقائد الديقية عن الادلة 
اليقينية . وقوله ( والحاصل منها ) اشارة الى اءراد على التعريف وجواب عنه أما 
الاراد فهو أنه برد علىعكس التعريف ما حص لمن المقائد ( معاد1) أى مرة ثانية 
) دن أعادة النظر ) فى الدليل فأنه معدؤد سن ع الكلام مم 595 ليس معرقة انا 
هو تذ كر لما سبقت «عرقته حاصل عن الالتمات الى الدليل الذى سبق النظرفيه 
وحصلت المعرفة عنه من قبلفالتعر يفغي رجام . وأما الجواب فهومنمأن الخاصل 
ثانيا من اعادة النظر ممدود من عل السكلاممطلقا انما بعد منه بإعتبار حصوله أولا 
اذ هو المعرفة * وأما باعتبار حصوله الثاتى فليس منه اذ ليس معرفة فهو( خارج) 
عن التعريف ( من حيث ه وكذلك ) أى من حيث أنه معاد ( داخل من حيث 


كذك ) أى معادا الخ ( داخل من حيث 


5 ١ كن‎ 


حصول الاؤلى ) من النظر فى الذليل أولا (وم ى ) أى هذه الحيثية ( حيقية نابتة 
له ) وان اتصف يكونه مادا * ولا يخق بعد معرفة ما قررنأه أن الذى يعترض به 
على التعريف هو المناد لاعادة النظردون: نسيان . أما ان كانت اعادة النظر بعد 
نسيان لماحصلبالنظر الاول ولذلك النظر بحيث احقيج الى الا كتساب باستئناف 
نار جديد فالحاصل عن هذا النظر الثانى معرفة وهو من على الكلام من هذه 
الحيثية أنضا ولا اعتراض به على التعر ين وقد أورد على التعريف أيضا أنه لا 
يقناول مباحث الامامة مم أنها من عل السكلام لذ كرها كك 0 
0 مباحث الامامة من عل الكلام وقد أشار المصنف الى هذا الابراد وجو 

بقوله (ومباحث الامامة لست منه بل) هى (من المتمات) و بيان ذلاك ان مباحث 
الامامة من الفقه بالممنى المتعارف لان القيام بها من فروض الكنايات وذلك من 
الاحكام العملية دون الاعتقادية ومحل بيانها كتب اتروع وم هى مسطورة فيها وأتما 
كانت ةف ع اكلام لانه لما شاع تف الامامة من أهل البدع اعتقادات 
ناسدة مخلة بكثير من الو اعدالاسلامية مشتملة على قدح فى الخلفاء ااراشدن 
رضوان الله علهم أدرجت فى عل الكلام لشدة الاعتناء بالمناضلة عن اق فيها 
تتمما لقائدة ع الكلا لامعلى أن بمضبمأدخلما : ل ريف الكلام : ذال هو البحث 
عن احوال الام نم تعالى والندوةوالامامة والمعادوما يتتصل بذلك ووجه ادخالها أن 
من مباحئها ما هو اعتقادى لاعملى كاعتقاد أنالامام المق ند رسول الله صلى الله 
عليه وس أبو بكرثم عمر ثم عمان ثم على واعتقاد أنهم فى الفضل كذلك واكلاف 
فى ذللككا سنيننه فى له ازشاء الله تعالى وفى الانيان بمن فى قوله من المدمات 
حصوله الاول وهئ حيثية ثابتة له ومباحث الامامة ليست منه ) أى من 
ألفن ( بل من المتممات ) فالاول تلف باختلاف الحيئية والثانى من اللواحق 


يكل حال » 
اب 


تنبيه على أن فى عل الكلام من المنمات غيرها كالكلام فى التوبة لانه من 
مباحث القروع أيضا ( وموضوعه ) أى مو ضوع 6 الكلام الليى يبحث فيه 
عن أحوالهالذاتية ومئه تؤخذجبة وحدنه التى باعتبارها يعد علما واحدا وعتازعن 
سار العلوم عو (المملومات التى حمل عليها ما )أى تى* ( تصير ممهعقيدة دينية أو 
دا اذلك ) فاته يبحث فيه عما يجب للبارى تمالى كالقدم والوحدة والمل والقدرة 
والارادة وتحوهاوعما يمتنم عليه كالحدوث والتعدد والجسمية ونحوها وعن أحوال 
الجسم والعرض من الدوث والافتقار والتركب من الاجزاء وقبو ل الثتاء وهو ها 
وكل ذلك بحث عن أحوال المعلوم فاذا قيسل البارى تمالى قديم أو البارى تمالى 
واجك اد علم أو تحوها أو المسم حادث أو اعادته بد فنائه حق قند مل على 
المعلوم ماصار ممه عقيدة ديفية واذا قيل الجسم سكب هن اللواهر الئردة مثلا قد 
حل على المعلوم ما صار ممه مدا لمقيدة دينية ذان تركب الجسم دليل على اقتقاره 
الى الموجد له وانما عدل المصنف عن قول المواقف والمقاصه ان موضوعه المعلوم 
من حيث يتعلق به اثماتالمقائد الدينية لانه يتناولمولات مسائله فانها معلومات 
وحيثية.تملق اثبات المقائد الدينية ممتبرة فبا * واعل( أن اللاثق تسمية ما يجب 
للبارى تا وما بعتتم فى حقه صفات لا أحوالا لاشمار الخال بالتحول والانتقال 
وهو على البارى تعالى محال ولكنهم توسعوا بإطلاق الاحوالعلىما يعمها فى بيان 
موضوع علٍ الكلام بمد اطلاتهم ذلك فىتعريف الموضوع الشامل لموضوعات 


( وموضوعه ) أى موضو عالكلام ( المعاومات ) موجودة كانت أو معدومة 
( التى يحمل عليها ما ) أىثى” (تصير معه) أى مع ذلك الشى” (عقيدة دينية) 
كقولنا الواجب قديم وشريك البارى متنع ( أوميداً لذلك ) يمنى أو يصير 
المعاوم مع ماجمل عليه مبدأ لعقيدة ديذية وهداعلى ماز عم من أن القدرة مبداً 
لصفات الفعل وسيجى" #قيقه ان شاء الله تعالى »> 


ه6١‏ ب 


الملوم كلها قتالوا موضو كل علم ما يببحث فى ذلك ام عن أحواله الذاتية أى التى 
تلحقه لذاته أو إزئه أو نذا ارج عنه سار له . ه بدشوا أن من موضوع عل اكلام 
المحدنات اذ سحث فيه عن أحوالها من حيث تعلتها بالمقائد الدينية على مام 
وأما مائله فهى القضايا النظرية الشرعية الاعتقادية وأماغاينه فبى أن بصير 
الإعان والتصديق بالاحكام الشرعية محكما * ( الاصل الاول العم بوجوده ) تعالى 
وأولى ما يستضاء به من الانوارو باك من طرق الاعتبار ما اشتمل عليه القرآن 
فليس بعد بيان الله بيان ( وقد أرشد سبحانه اليه ) أى الى وجوده تعالى ( بيات 
نحو) قوله تعالى ( ان فى خلق السموات والارض واختلاف الايل والنهار والئلاك 
ال برئنق التتدريعا بلقم اللنزورها لول أشدى اناد تروساء دأنيا .لازن 
بعد موتها ويث فما م نكل دابة وتصمر يف الر يلح والسحاب المسخر بين السناء 
والارض لآيات الآية و) نحو (توله ) تعالى (أفراترما نمم نون أتم لتو" له أم م نحن 
الخالقون و قوله تمالى ( أفرأبتم ماتحرثون أأتم تزوعونه أم بحن الزارءون ) 
لو نشاء لجعلناه حطاما أى متحطنا وهو ال تكس ر لبه ( و) قوله تعالى ( أفرايم 
الماء الذئ نشريون أأتم أنزلتوه من الزن ) أى السحاب ( أم نحن لزون) 
لو ذشاء للعلناه اجاجا أى شديد الملوحة لا يمكن ذوقه ( و ) قوله تمالى ( فانم 
الناراتق تورون أن أنثأتم شجرتها أم تحن المنشؤن فن أدار نظره فى تجائبٍ 
تلاك المذ كو رات ) منخلق الارضين والسدوات * وبدائمفطرة الحيوان والنبات 
اذا اشتملت عنيه الآيات ( أضطره ) ذلك ( الى السك بإن هذه الا ور 
مم هذا الترتيب لحك الغريب لا يستغن ىكل ) منها ( عن صانم أوجده ) من 
العدم ( وحكيم رنيه ) على قانون أودع فيه فنونا من الح ( وعلى هذا درجت 


( الاممل الاول العم وجوده ) * (قولهوقدارشدا) هذا دليل سمى عق 
لاا ب 


كل المتلاء الامن لا عبرة عكابرته ) وعم بعض الدهرية (واما كفر وا بالاشراك) 
حيث دعوا مع اله الها آخر (و نسبة) أى و بنسبة (إبعض اإوادث الى غيرهتعالى 
واتكار ) أى وبانكار ( ما جعل الله سبحانه اتكاره كفراكالبعث وإحياءاللونى) 
ومثل المصنف الذين أشركوا بقوله ( كالجوس بالنسبة إلى النار) حي ث عيدوها 
فدعوها إلا آخر تعالى الله عن ذلك ( والوئنيين بلاصنام ) أى بسبها فانهم 
عبدوها ( والصابئة بذكو اكب ) أى سبب الكوا كب حيث عبدوها مندون 
الله تمالى #وأما نسة بعض الحو ادث الى غيره تعالى فالجوس ينسيون الششرالى 
أهرمن والوثنيون يفسبون بعض الآ نار الى الاصنام كا أخبر الله تعالى عنهمبةوله 
ان قول الا اعتراك عض الهتنا سوء © والصائمون نسونبعءض الآ ثار الى 
الكو لي الى الله عمايش ركون ( واعترى الكل بأنخلق ال.واتوالارض 
والالوهية الاصلية لله تمالى قال تعالى وان سألتهم من خلق السموات والارض 
ليقوان الله فبذا ) أى الاعتراف عا ذكر ( كان ) نايتا ( فى فطرهم ) من مبد! 
خلقهم قد جبلت عليه عوطم قال الله تمالى فاقم ربك لد حا بطر انه 
التى فطر الناس علها لا تبديل للق الله ذلك الدين القمم ولكن أ كثر ااناس لا 
عدون ( واذا ) أى لكون الاعتراف با ذ كر نابتانى فطرم ( كان الم وعمن 
الانبياء ) المبمو نين عليهم أفضل الصلاة والسلام ( دعوة الخلق الى التوحيد ) 
والحراد به هنا اعتقاد عدم الشزيك ف الالوهية وخواصها كتدبير الماللواستحةاق 
العبادة وخلقالاجسام بدليل أنه بينالتوحيد يقوله (شهادة أن لا اله اله اندو ن 
أن يشهدوا أن لاخلق إِها ) ل مس من أن ذلك كان ثابتا فيفط رم فنى فطرةالانسان 
وشهادة يات القرآن ما يذنى عن اقامة البرهان (و) لكن (قد رتب المدهاءالنظار) 

( قوله الاامن لاعبرة بككابرته ) ثم بعض الدهرية (قوله وانما كفروا) 
أىالعقلاء( قولهكالجوس ) مثال المشركين(قوله وقد رتب العاماءالنظار الخ ) 

 ةؤا/‎ 


على سبيل الاستظهار ( لائياته ) أى لايات وجود البارى تمالى بدليل العقّل 
( مقدمنين) دام حجة الاسلام ثم شيخنا المصنف والمدمتان ها قوطهم 
(العالم) أى ماسوى الله تعالىمن الموجودات (حادثو المادث) ودو ما كأنمعدوما 
نم وجد ا الممكن (لااستغى عن سيب يحدثه ) أى يرجح وجوده عيل عدمه 
(أما) المندمة (الثانية) وهىةو طم الحادث لايبتغنى عن سبب يحدنه (فضرورية) 
ومعلوم أن الضرورى لا بستدل لاثياته ولكن ينبه عليه (و) قد ( ثيه علمها بإن 
اختصاص حدوث الحادث بوقت دون ما قبله) أى ما قبل ذلك الوقت من 
الاوقات (و) دون ( ما بده ) منها (مفتمر بلضرورة إلى مخصص) لان كلا من 
تقدمهعل ذلك الوقت و تأخره عنهووقوعه فيهأمر تمكن فلا بد من مرجم اوقوعه 
فى ذلك الوقت على تقدمه عليه و تأخره عنه لان الترجح من غير مرجح محال 
(وأما) التقدمة ( الاولى) وعى قولهمم العالم حادث ذاعل أولا أن المالمكا سيأنى 
جواهر وأعراض الجوهر ماله قيامبذاته ممنى أنهلايةتقر الحل يقوم بهوالءرض 
م يتقو الى محل حي يوه ور يي لطر ع يام عليه يرق 


هذا دليل عقلى محض فاجتمم طذا الاص ل السمعى والعقلى امخض ( قوله المالم 
حادث) العالم اسم لكل موجود سوى الهو ذهب الفلاسقة الى قدمالسموات 
عوادها وصورها وأشكاطها وقدمالمتاصر عوادها وصورها لكن بالتوع 
عمنى انها لا تخاو قط عن صورة وأطلقواالقول يحدوث ما سوى الله لكن 
عمنى الاحتياج الى الغير لا عمتى سبق المدم عليه وهذا الذى ذ كره المصنف 
بنتج من أول الاول العالم لا يستننى عن سبب يحدئه ( قوله أما الثانية 
فضرورية ) وهى قوله والحادث لا إستغتى عن سبب يحدثه وهذه كبرى 
الدليل© وهى قضية ثابتة ضروريةوالصةرى مبرهنة ثماستدلعليها بقو له أما 
الاعراض فظاهرة الافتةار والعرض ما لايقوم بذاته فهو مفتقر الى محل يةومه 
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المصئف وهافى الاغة عمنى وان كان الجسم لضن من الجوهر اصطلاحا لانها ولف 
(من جوهرين أو أ كثر على الملاف فى أقل ما يت ركب منه الجسم على ما بين فى 
الماولات والجوهر بصدق بذير المؤلف وبإلؤلف اذا تقرر ذلك قاع أن المنف 
قد استدل كميره لائبات المقدمة الاولى بحدو ثالاعراض واستدل على | 
وجبين ين بعل الاول منهما بقوله (فالاعراض ظاهرة الافتقار) أى الى الخصص 
توق تحدونها دون ماقبله وما ار ونبه على الثاتى منهما مم تشممةه حدوتٌُ 
الاجسام ب#وله ( وعى أيضا قاعة الجسم ) ) مفتقرة فى تحققها اليه ( فاذا نمت حدوثه 
ثبت حدوثها ) لتوقف وجودها على وود :ه( ويدل على حدوث الاجسام أنها 
لا لوعن المركة والسكون وها حادثان وما لا يخاوعن الموادث فهو حادث ) 
فهذه ثلاث دعاوى ( أما الأولى ) وى أن الاجام لاتخلوعن المركة والسكون 
(فظاهرة ) لان من عقل جسما لا ساكنا ولا متحركا كان عن هج العقل ناكا 
ولمتن الجبل راكا هذه عبارة حجة الاسلام المأخوذ ممناها من الرسالة النظامية 
لشيخه امام المرمين ( وأما) الدعوى (الثانية) وص ان المركة والسكون خادثان 
فقد استدل علها المصنف بطريقين أشار الى الاوّل منهما يوله ( فاشوهد من 
آماقهما ) أى كو نكل منهما عقب الآخر أى يخلته فى له عند ذعابه (و) هن 
(اتقضانهما) أى ذهاءهما والمراد ذها بكل منهماعند وود :الآآخر (مشاهدفيه) 
أى فى ذلك التماقب والانقضاء (حدو ثكل منهما بعد عدمه ومالم يشاهد ) من 
الاجسام ( الا ساكنا كالجبال مثلا يجوز عليه الخركة مزازلة مثلا وغيرها ) وقوله 
وغيرها يننى عن قوله مثلا والمكى ( وكذا ) يجو زعقلا (قلبه) أى قلب الجبل 
المدلول عليه يقوله الجبال (ذهبا ونحوه) كفضة أو تحاس أو حديد (وتجويزه) 
(تولهوهى) أى الاعراض قائمة بالجسم ( قوله أما الاولى) هى قوله لامخاو 


عن الأركة والسكون ( قوله وأما الثانية ) هئ قوله وحما حاد نان 
1١84‏ 


أى تويز ما ذكر من المركة والقلب (تبويز عروض الموادث) على محلها (و>ل 
الموادث حادث على مانبين ) فى اثبات الدعوى الثالثةوأشار الى الطر ب قالثانى 
وله ( ولان السابق) فتوله ولان عطف على قوله فاشوهد اذ التقدبر وأما الثائية 
وهى حدوث لكر 2 ن فلان ما شوهد ال ولان السابق أى .عن المركة 
والسكون أو ثبت قدمه استحال عدمه على ما نبين فى بيان وجوب بقاء اليارى 
جل ذكره ) فى الاصل الثالث من أن وجود القديم «قتضى ذاته فلا يتخلف عنها 
(ونجو بز طر بأزالضد) على عل هو (جو بز العدم) على ضّده الذى كان بذلك امحل 
أولا ضرورة أن الضدين عنم عقلا اجتاعهبا محل التجويز المذ كور بإعتبار 
النظر الى الضد الطارى' يجوبز الطريان وبالنظر الى ضده هو جونز المدم على هذا 
الضد والاولى أن تجويز الطريان يستازم تجوز المدم لا أنه هو( وأما) الدعوى 
(الثالثة ) وهى أن ما لايخلو عن الإوادث فهو حادث (فلوم يكن) أى فبرهام أنه 
( وأماالثالثة ( هىقوله ومالامخاو عن الحوادث فهر حادث). وذ كر بمض المتقين 
مقفمتين غير هاتين الصغرى العالم من موجود والكيرى وكل ممكن موجود 
حادث «العال حادث أماأنه يمكن فلانه مكب وكل مركب ممكن لافتقاره الى 
أجزائه» وأما أن كل مك موجواد حادث فلان الممكن متساوى الطر فين 
فيمتنع ترجبج أحدجماءلى الا ر لذانه بل لا بدلهمن «وثر فا يؤثر ذلك اأوثر 
فيه نستحيل أن يكو زحالة الوجود والا ازم تحصيل الحاصل ولاحالةالمدم 
والاوم المع بين النقيضين مع أنه يستلزم المطلوب فتعين أن يكون حالة 
المدوث فظهن أن كل مكن موجود خادث وشبهة الفلاشفة أنه لوكان محدثا 
اضاز مُوجودا باتجاد غيره اياه ولوكان كذلك لكان الامباد إماذاتالموخد 
القديم وهو محال. لانه يقتفى وجوده فى الازل اونجؤد ماهو إباده. ووجوذ 
الحادت. .قى الازل محال. .أوذات ا موجد وهو مض :الى: إبجاد الامر وااؤثر 


أو معنى غيْزه ولك إنا أن يكون قاعا بتفمنه: وهو محال لكونه منقة: أو قائما 
]ا ب 


وم يكن( كذلك لكان قبل كل حادث حوادث لا أول لها مترتبة كا تقول 
الثلاسفة فى دورات الافلاك ) أى حركاتها اليومية ( شال ينقض مالا أول لهمن 
الموادث ل تنته الاوبة الى وجود المادث الحاضر) لان المركة اليومية الممينة 
مشر وط وجودها بإتقضاء ما قبلها وكذلك المركة التى قبلها مشروطة سل ذلك 
وه جرا ( واتنضاء مالا أول له محال لا نك اذا لاحظت المادث الماضرتم 
اتتقلت الى ماقبله ) فلاحظته ( وهل جرا على الترقيب لمتفض الى نهاية ) ودخول 
مالا نهاية له من الحو ادث فى الوجود محال (والا) أى وان لا يكن ماذ كرنامن 
عدم افضائك الى نهاية ( لكان لما ) أى لتلاك الموادث ( أول وهو خلاف 
المفروض فوجود الحادث الخاضر حال ) على هذا التقدير لانه لازم للمحال ودو 
وجود خوادث لا أول لهأ (لكنه) أى الخادث الحاضر (ثابت) ضرورة (قاتتنى 
ملزومه وهو وجود حوادثلا أولطا فاتتق ) أى فلاتتفاء وجود حوادث لا أول 
لا انتقى (ملزومه وهوكون مالا يخلو عن الحوادث قديا ) فنبت تقيضه ما أشار 


بغيره وذلك إما الموجد أو الموجد والاول. محال أن تكون صفة الغ“ 
مؤثرة فى وجود ذلك الشى" لانها تابمة له وكذا الثاتى لانه اذاكان إمجاده 
حاد ثا كان القدم محلا للحوادث وان كان كدعا فقدمه يقتضى قدم الموجد 
الحادث ولان علة وجود العالم وحجود البارى» ووجوده لاستحالة التخلك 
عنه فى الازل فيقتضئ قدم وجوده قدم مايتعلق وجوده. به والجواب 
عن الاول أن وجود العالم تماق باعباد الله تمالى اناه والاجاد صنمة ولا يازم 
من قدمها قدم العالم لاستحالة قدم: ماتفاق وجوده بنيره ولان الامجاد 
ماكان ليوجد فى الال بل :ليوج د وقت وجوده عل ما يأتى فى التكوين 
وعن الثانى أنه يازم دوام جيم الممكنات دوام البارى ويب أن. لاتمحصل 
فى العام لغير وهنو خلاف االحس 
1ت 


اليه بقواه (فالا يخاو عن الإو ادث حادثو) بعد ثوت ذلاك #ولف ائبات 
حدوث البالم ( هذا العام لايخلوءن الموادث ) وما لا يخلوءن الأوادث ححدث 
( فبدًا الفالم حادث واذا ثبت خدوثهكلن افتقاره الى الموجد مدلوماً بلضرورة ) 
كأ قدمه صدر وه جدهو سيحاهالمتى ) أىالمصو 1 الاسم 
الذى هوائٌه ) فكلمة الجلالة اسم إذات الواجي الوجود المستجمع يع 

الكال الذى يستنداليه ايجاد 6 «وجود وم فى ممى كلة اإلالة عيارة الى 
وص أنه اسم للحقيقة المخلتى والين القيوية المكازئة ل عووكية وقدودية 
فكل جلال ول استازاماً لايقيل الا نكال بوجه ومافى الاتركان الثلاثة الاولى 
منهذا الكتابو أسلوكالشرح لمذه ااعبارة »هؤالا صلالثانى أنه» أىأنالبارى. 
(تعالى قديم لا أول أى لم يسبق وجوده عدمه ) وهذا التغسير للقديم ينبه على 
أن اتقدم فىحقه تعالى بعنى الأ زلية التىهى كون وجوده غير مستفتح لابمنى :طاول 
الزمن .فلن ذلك وصف لاحدثات يا فى قوله تعالى كالعرجون القديم وليس القدم 
ممنى زائدا على الذات » ةالحجة الاسلام فى الاقتصاد لس نحت لنظ القديمبمنى 


( الاصل الثانى أنه تعالى جديم )أى متصف بصكة القدم (قوله لا أول له ) 
وفى عبارة غيره ما لا أول لوجوده وقيل مالم سيق بالعدم وقيل مالم مق 
بالغير والقدم إما ضاق أومانى أوذاتئى أما الاضاق فبو أن يكون مامغى 
من جوم ١‏ كما مذى من ونجود غيرزء 6 لاجو الآت. بالقناس:آلى. 
وجود الابن .وأما. الزماتى فهو أذلايكون وجوده يوقا بال.دم وأما الذاتى 
فهو أن اناو أوحجوه أه ن الغير والمدوت أيضًا اضاق وعو أن تون 
ما مِضى من وجوده أتل يمأ م.ضى من وحجود غيرم اوماق وهو أن يكوز 
مسبو باليدم' أوذاتى ودو أنيكون وجوده م ن.الغير والقدم الذاتى أأخص 
من الزفانى وهو هن الاضاق والحدواث تكد ذلك لان الأدوث نقء.ض 
القدم ونقيض الاعم أخصض مى تقيض الاخصن 
ل بد 


فيحق الله تعاللى سوى ائبات موجود ون عدم سابق فلا نظان أن القدم معني 
زائد على ذات القديم .نيازيبك أن تقول ذلك الممنى أيضاً قديم بقدم زائد عليه 
ويتسلل الى غيز نهاية اه واستدل على ائبات صفة القديم يقولة (لانه او كان 
حادتاً افتقر الى محدث فينتقل الكلام إلى ذلك الحدث فانكان قدبما فهو المراد 
الله ) أى فهو م ىكلة الجلالة (وإلا ) أى و إن لم يكن قدياً كان حادنا و(تقلنا 
الكلام الى محدئه وهكنا تان تمل ) لا الى نهاية (ازم عدم حصول حادث 
منها أصلا) كا ذ كرناء فى الاصل ااسابق من أن الحال الذى هووجود حوادث 
لا أوّل لها يستازم استحالة وجود الحادث الحاضر وهو خلاف المملوم ضرورة بل 
الوم هنا (بأولى) أى. بطريق هو أولى (مما ذ كرناه) أى من الطريق الذى 
ذ كرناه (فى) استازام (حوادث لا أوّل لما) استحالة وجود 'الحادث الماضر 
(لان هذا الترتيب على ) أى ترتدب معلول على علة فكل مىتبة من مساتبه 
علة لوجود مايلها (غير أن ايجاد كل للآخر) الذى يليه (الاختيار) ؟ا ينه 
عليه قوهم افتقرالى محدث وهذا الاستدراك للتشيه على أن قولنا غلى ليس على 
طر بع الفلاسقة وهىأن العلة تو جب الماول ( وذلك ) الطريق المذكورفى حوادث 


لا أول لها (م يغرض فيه غير يرد ترتب تلاك الموادث) فى الوجود دون 


(قرله لان هذا الترتيب على ) أى الاول علة لاثانى وهل ( قوله وذلك) 
أى دورات الافلاك قات وهم قوق الك وهو أن ل نماتسورةه القل 
فهو بالنسبة الى الخارج إما واجب أو ممتنم أو مكن لان ذاته ان اقتضت 
وجوده فقط فى الخارج فهو الواجب والانان اقتضت عدمهمطلقا فى الخارج 
فهو الممتنع وان لم تقتض شنأ منهما قهو الممكن البارى تعالى واجن.لداته 
وكل ماهو واجب لذاته نب أن يكن قدعا لانة لو كان حادم لكان عمتانجا 
الى محدث فيكون مكنا هذا خلف 

ب و ب 


تعرض .لكون كل منها علة أوجود مايليه (لسكن حصؤل:الموادث ثابت) 
ضرورة-بلممن والمقل (فيجب أن ينتهى) حصوها فى الوجود (الى موجد 
لا أوّل له ولا براد بإلاسم الذى هو الله إلا ذلك ) الموجد الذى لا أول له (تمالى 
ودس ع نكل ققيصة) سسيحانه قال امام المرمين رمه الله تعالى فى الارشاد 
ان فيل اكات مؤجزه لاأول له اثنات أوقات متعاقبة لاأولها اذ لامقل 
استمرار وجود إلا فى أوقات وذلك يؤدى الى اثبات حوادثلا أول لها أى وقد 
تبين بطلانه .قلنا هذا زلل من ظنه فان الاوقات يعيرمبا عن موجودات تقارن 
توجودا هذا يريت الالشاعرة :وك مروعورة اخترنته ال قا ريه دودرو ده 
والمستمر فى العاداتالتعبير بلا وقات عن حركات الفلاك وتعاقب الجديدن هذا 
تعر يف الغلاسفة فاذا تبين ذلك فى معنى الوقت فليس من شرط وجود الت * أن 
يقارنه موجود آخر إذلم يتملق أحدها الثانى فى قضية عقلية ولو افتقركلموؤجود 
الى وقت وقدرت الاوقات موجودةلافتقرت تلك الاوقات الى أوقات آخر وذلك 
ير الى جبالات لاينتحلها عاقلةالمارى سيحانه وتمالى قبل حدوث الموادث 
منفرد وجوده وصفاته لابقارنه حادثا نع كلام الارشاد » «والاصل الثالث» 
فالبقاء وهو ( انالله تعالىأ بدى ليس أوجوده آخر أىيستحيل أن يلحقه عدم ) 
لانه قد ثبت قدمه تعالىو مائبت قدمه استحال عدمه ( لانه لوجاز عدمه) لاحتاج 
انعدامه بعد ؤجوده الى علة لما مى من اسةحالة الترجح بلامرجح (فاما) أن يعدم 
( بنضه ) بن يكون انمدامه أثر؟ً لقدرته (أو) ينمدم ( جمدم يضاده) قيمتتم 
ودود م كت عن المثلو الخلا لانه لايتومم صلاحيتهما لملية انعدام المثل 
واتشلاق (والاول) وهواتمدامه بنفه ( ياطل لانه لا ثبت أنه الموجد الذى 
استندت اليه كل الموجودات تننتعدم استناد وجوده الى غيره.فازم أن يكون ) 
( الاصل الثالك ) ظ ظ 
ع 


وجوده له( من نفسه) أى اقتضته ذاتهالمقدسة اقتضاء ثاماً ( فاذائبت أنوجوده 
مقتضى ذاته) المندسة ( استحال أن تؤثر ) ذاته ( عدمها لان مابلذات ) أى 
ماتقتضيه: الذات اقتضاء تاماً (لايتخلف عنما ) وقد.تختصرالسارة عن ذلك فيقال 
لان واجب الوجود لايقيل الاتتفاء يحالفيازم يقاؤه كايازم قدمه ( يكذ الثاق) 
وهو أتعدامه مغدم إضاده بإطل أيِضًا 3 ذلك الضد المنتغى نيه إماقديم أو 
حادث لايجوز الاول ) وهوكونه قدياً ( وإلا ) لونجازكون ذلك الضد قدها (لم 
بوجد 0 أى إزم أ ثتقاء وجود البارى سبحانه وتمال مع ذلك الفده ( من 
الابتداء أصلا لان التضاد يكنع الأجماع ) بين الشنئين اللدين أنصما به ( وقد ثبت 
وجودة تعالى ) أزلا ( ومحال وجوده ف القدم وممه ضده ) لا مرآئقاً من أن التضاد 
ينم الاجتماع .( ولا ) يوز ( الثانى ) أيضاً وموكون ذلك الضد حادنا ( إذ لس 
الحادث فى مضادته ) أى بإعتبار مضادته ( لقديم بحيث يقطم ) أى الحادث 
(وجوده ) أى وجود ضده النديم ( بأولى من القديم فى مضادته للحادث <تى 
يدفم ) أى القديم ( وجوده) أى وجود ضده المادث ( بل القديم أولى يدفم 
وجود ضْده الحادث من الحادث ثى قطم وجود ضده القديم / ورفمه ( لان الدقم 
أدون من الرفع و القديأتوىءن المادث » لوالا صل الرابع» أنه تمالى ليس بجوعر 
نتحيز » أىيختص بالكون فى المي خلافا للنصارى وقوله يتحيز وص فكاشف 
لامخصص لان من شن الجوهر الاختصاص حيزه وحيز الجوهر عند المتكل.ين 
هو الفراغ المثوم الذى يشخله الجوهر ( و إلا) أى وان لايكن ذلك بن كان 
جوهرا (اسكان) إما (متحركا فى حيزه أو ساكنا) فيه لانه لا ينفنك عن ,أحدهها 
قوله (وكذا لثانى) هوةوله أن ينمدم بعمدم (قوله ولاالثاتى ) عو وله أو 
حادت.( الاضلاارا بع أنه تعالىليس بو هر يتحيز )خلاةانضازى( وإلا لكان 
الخ ) أقرب من هذا ان كل متحيز: مختاج إلى اكيز والاله “ليس بمحتاج 


ه” - 


(وها) أى المركة ٠‏ السكون المداول علدهما بقوله متحركا أوسا كنا (جادئئن) 6) 
عر فته فماسبق فكان لا يخاو ءن الموادثُ (وما لايخاو عن الموادث فهوحادث) 
والمك بحدوته نابت ( ما قدمناه) أئ بسنب ما قدمناه فى الاصل الاول من 
الدليل وقد عل من استحالة كرنه تعالى جوهرا استحالة اواّم الموهر عليه تمالى 
من التحيز و لوازءه كللمبة وسيأتى بيان ذلك فى الاأصل السايم ( قانثماه أحد 
جوهرا ثم قال لا كالجواهر فى التحمز و لوازم التحيز ) من ائبات المبة والاسساطة 
ونحوه) ( ناما خطؤه فى التدمية ) أى من حيث اطلاق لفظ الجوهر عليه تعاليلا 
ونيف البق انز عاماق ف الى الج اذلم برد اطلاق انظ املو رعليه 
تعالى لا انة ولا شرعا ونى اطلاقه ايهام تقص تعالى الله سبحانه عن ان يتطرق 
الى سرادقات حظمته شائيةقص فان الجوهر يطاق على الجزء الذى لا يتجزأوهو 
أحقر الاشياء مقدارا © *( الاصلالخامس أنه تعالى ليس بجسم و)ث الجسم ( هو 
المؤلف من جواهر ) فردة وهى الاجزاء التى ( لا تتجزأ و ابطالكونه جوهرا ) 
كامس فى الانصل الرابع (ستقلبه) أىبايطال كوته جما لانهاذا بطل كر نمجوهرا 
مخصوصا بحيز بطل كو نه جسما لانكل - فهو مختص بحيز و كب من جوهر 


( قوله اما خطوه فى التدمية ) يقال عليه فكيف صح اطلاق الموجود 
والواجب والقدم وتو ذلك ممالم رده الشرع وجوابه أن ذلك بالأججاع 
وهو من الادله الشرعية قلت منع 1 الاسلام هذه التسمية مطاقا لان 
الموغر عند القدماء وان لم يكن متحيزا لكنه من جك الممكنات وقال فى 
الكفاية اطلاق هذه الاسامى على الله تعالى من غير أرادة ماوصْم له اللفظ 
خطاً فى اللغة والشرع وبوم مدنى التركيبٍ والمدوث فلا يجوز استعماله أصلا 
( الامنل الخامس ) ( قوله وا إطالكو نةجؤهز! يستقل بهأي بكو نه لين مهم 
قوله مع زيادة لوازم ) أى لجسم تقتغى المدوث. 

ايه 


دجوهر ( مم ) مافى المسمية من ( زيادة لوازم تقفتضى الحدو ثكالهيئة والمقدار 
دالاجتماع والافتراق ) فاكلا هنها ينافى الوجوب الذابى لاقتضائها الاحتياج 
على»! قرر فى المطولات (فان سماه أحد جمما وقاللا كلا جسام دنى فى نف أوارم 
الجسمية ) كبعض السكرامية فانهم قالوا هو جسم در خرن ني لوا 
هو جسم عع انه قائم بتقسبه ذاخطوا بذلك ومناخطا بذلك (ثاعا خطؤه فاطلاق 
الاسم ) لا فى الممنى ( كالأول ) أى كن قال جوهر لأ كاجو اهر ذان خطأهكذاك 
كاهر هذا أعنى خطأ من أطلق الاول أو الئاق ثابت (بلاجماع) من النائلين بأن 
الادماء توشيفية والقائلين يجواز أطلاق مالا نوعم نقصا وان ا برد به توق وظاهر 
- عبارة المتن أن محل الاجماع حصر تفيل فى اطلاق اسم الجسم أو الموهر دون 
الممنى وهو حصر اضافى والاوجه ها شرحنا به العبارة من أن قوله بالاجاع بخير 
مبتدا محذوف تقديره هذا فيكون محل الاجماع تخطئة من أطلق واحدا مهما 
وأمتناع طلا قكلمتهماظاعر على قو لالقائلين بالتوقيف واما علىالقو لبالاشتقاق 
وهو القول حجواز اطلاقالمشتق مما ثبت معما اتصافهتمناه وما يشمر بالجلالو م بومم 
نتقصا وان ل برد به توقيف فبينه المصنف بقوله (فانه) أى فان الشأن ( ل بوجد فى 
السمم ) أىالكتاب والسنة (ما وغ أطلاقه ) أىاطلاق اسم الجسم أو اموه 
( ليجوز ) اطلاقه ( على قول القائلين بالاشتقاق فى الامماء ) وهمالمزلة والقاضى 
أو بكر م نأمة أصحابنافامتنم اطلاقه عندهم لتقدان هذا الشرط وقد نبه على انتناء 


(قوله بالاججاع ) أىباجاع القائلين بالتوقيف والقئلين بالاشتقاق ( قوله 
نانه لم بونجد فى السمم ) أى فى الكتاب وال:ة ( مايسوغ اطلاقه الل) وهو 
ورود فمل وسمك اليه تعالى ليشةق منه كا قمعل ق وله تعالى ما أحسن الله 
اليك © ونحوم بحسن ومحسان وقيل مساءح لورود اسح سمح .لكورد. نان 
يسمح خرج خرجالمشاكلة قلت ويقال مثل هذا فى الجوهر والله أعل» 


كد ايان 


الشرط الثاقى أيضا نعه بقوله (ولان شرطه) أى شر طالقول بالاشتقاق فى الامماء 
عند القائلين به ( يعد السمع ) أى بعد اتصافة تعالى سما بللدنى الذى هو مأخذ. 
الاشتقاق ( أنلا بوهم ) اطلاقه ( نقضا) وكل منشرطى الاطلاق منتف * أما 
الاول قلان الممنى اميق لكل من الج .م والجوهر محال على البارى تعالى ولم 
برد سمعا اتصافه تأخذ اشتقاق الممنى الْجاى لواحد منهما » و أما الثائى فنبه على 
انتفائه بقوله ( واسم الجسم يقتضيه ) أى التقص ( من حيث اقتضاؤه الافتقار)) 
الى أجزائه التى يتركب منها ( وهو) أى الاقتقار ( أعظم مقتض للحدوث ) وقد 
اعتبرعلى قول القائلينبالتوقيفوالقائلين ( لاحدوث ) وقداءتبرعإخقول الاشتقاق 
أيضا أن يكون فى اللنظ الذى يطلق اشمار بالاجلال والتمظيم » وح ر يرل 
النزاع بين القائلين بالتوقيف و القائلينبالاشتقاق كا القاصده مااتصف البارى 
تعالى ععناه و برد أذن ولا ميم به ولا عرادقه وكان مشمرا بالخلال من غير وهم . 
اخلال واحترز يكونه مشمرا بالملال عن نحو الزارعوالرامى فائه لا يجوز اطلاقه 
مع ورود قوله تعالل أأتم تزرعونه أم نحن الزارعون وتوله وما رميت أذ رميت 
ء لكن الله رمى اذاتقر ر ذلك وأنه لايحجوز اطلاقلفظ الجسم (ف نأطلقه فو عاص 
بذلك ) الاطلاق (بل قد كفره بعضهم ) يمنىركن الاسلام فى فتواه فيمن أطلق 
عليه تعالى اسم السبب والملة الى آخ ركلامه(وهو) أى التكفير من أطلقه (أظبز) 
من عدم التسكفير له (فان اطلاقه) اياه حال كونه (مختار |) لاطلاقه غير مكزء 
عليه ( بعد علمه ما فيهمن اقتضاء النقصاستخقاف) جناب الروبية والااستخفاف 
به كفر وفاقا ( ولا ثبت انتفاء الجسمية بالممنى المذ كور ثبت انتفاءلوازمها ) وه 
الاتصاف بالكيفيات الحسوسة بالحس الظاهر أو الباطن من الاون. والرائحة 
( قوله بل كفره بعضهم ) هو ركن الاسلام فى فتواء:قيمن أطلق عليه تعالى 
امم السيتٍ والمة ال 
0 


والدورة والءوارض النفسانية من اللذة و الالم والقرح والغم ونحوها ( فليس 
سبحانه بذى لون ولا راتحة ولا صورة ولا شكل ولا متناه ولا حال فى شى"' 
ولاحل له ) ولا متحد بثو ولا برض له لذة عقلية ولا حسية و لاأم كذلك 
ولا فرح ولاغم ولا غضب ولا شى' مما يعرض الاجسام لانه لا يعقل من هذه 
الامور الا ما مخص الاجسام وقد نبت انتفاء الجسمية وانتفاء الملزوم يستازم 
انتغاء لازمه المساوى وؤلان هذه الامور تابعة لل.زاج المستازم للقركيب الما 

لاوخوب الذانى ولان البعض منها تغيرات وانتمالات وهى على البارى تعالى 
حال قا ورد فى الكتاب والسنة من ذكر الرضاء والغضب والفرح.وتحوها 
يجب التنزبه عن ظاهره على وفق ما سيأنى فى الاص ل الثامن» #الأص لالسادس 
انه تعالى ليس عرضًا © واستدل من وجبين الاولى ما تضمنه قوله إلا العرض) 
هو( ما يحتاج الى الجسم ) وفى الاقتصاد أو الجوهر (فى ت#ومه) أى فى قيام ذاته 
وتحققها ( فستحيل وجوده قبله ) ضرورة استحالة وجود ما يتوقف وجوده على 
شى' قبل لات الى“ ( والله تعالى قب لكل شى* وموجده ) 5 ثبت بالادلة السابقة 
(و) ااثانى ما تضمنه قوله ( لانه تعالى موصوفى بللياة وال والقدرة وغيرها ما 
سنبينه ) كالارادة واعللق (وليس العرض كذلك ) اذ 1 57002 
الاالموجود قام بنفسه (وقد حصل). من : أل الاضو ل (الى ١‏ هنا أن العالم كاه جواهر 
وأعراض ) وقوله جواهر يتناول الاجسام لانها كلبا جواهر مؤافة ( وانهةتمالى 
موجود تم بنفسه ليس جوهرا ولا عرضا ) بل ذاته مخالنة لسائر الذوات ( فلا 
يشبه شيأ ) ولا بشيهه ثى' ( 6اقل تعالى ليس كثله شى* ) أى ليس مثله شى 
يناسبه ويزاوجه أو المراد من مثله ذاته المقدسة كا فى قوم مثلك لا ينمل كذ 
على قصد المبالفة في نفيه بطريق الكناية فانه اذا نفى عمن يناسبه وسد مسده 
كان نفيه عنه أو لخ وقيل مثله صدته أئ ليس كصةته صفةوالغخاانة يدنه وبين سابر 

-و؟- 


الذوات لذأنه الخصو صه به تعالى لا لامر زائد هذا مذهب الاشعرى ومن 
وافقه وأما الادلة عليه فالى المعاولات » >( الاصلالسابم أنه تعالى لين عختصاً 
يحجبة )* أى ست ذانه المقدسة فى جية من اللهات ودف عن بن 

الامكنة(لآن الجبات ) الست ( التي هى الوق والتجت و بين ان آخر ها) | ى 
والثبال والامام قلف (حادثة بإحداث الانسان وتحوه ما بمشى على رجلين) 
كالطير ( فلن معنى الفوق مايحاذى رأسه من فوقه ) أى من جهة العلو وهى جبة 
الدماء ( والباق ظاهر ) وهو أنجبة السفل مايحاذى رجله من جبة الارض والعين 
ماحاذى أقوى يديه غالباً والثمال مقابلها و الامام مايحاذى جبة الصدر التي ببصر 
منهاو يتحرك الها والوراء مقابلها (و) معنى الذوق ( ذما يمثى على أريع أوعلى 
بطنه ) أى بالنسبة العهما ( مايحاذى ظبره من فوقه ) ققبل خاق المالم لم يكن فوق 
ولا نحت إذم يكن ثم حيوان لم يكن نم رأس ولا رجل ولاغير (م ص ) أى 
الجهات ( اعتبارية ) لاحقيقية لا ندل ( فان القلة اذا مشت على سقف كان 
الوق بالنسبة المها جبة 5 لاط ض لانه الحاذى لظبرعا ولو كان كل حادث مستديرا 
كالكرة ل توجد واحدة من هذه الجبات ) لانه لارأس ولا رجل ولا يمين ولا 
شمال ولا ظهر ولا وجه ( وقد كان تعالى ) ٠‏ وجوداً ( فى الازل ول يكن شى' من 
الموجودات ) لانكل شى" موجود سواه حادث 5 مر دليله ( ققد كان ) الى 
( لافى جبة ) لثيوت. حدوث اللبة فبذا طريق الاستدلال وقد نبه على طر 

ثان بقوله ( ولان ممنى الاختصاص بالجبة اختصاعه بحميز هوكذا ) أى مغين 
من الاحياز ( وقد بطل اختصاصه بالميز لبطلان الجوهرية والجسمية ) فى حقه 
قال إذ ارعس الى هر والجنم وقد فر تتزيبه عنهما سبحانه وأما المرض 
ذلا اختضاص له بالميز إلا واسطة كو نه حالا فى الموهر فهو تايم لاخصّاص 
الجوهرفبطلان الجوهرية والجسمية كاف فى إطلانه ( فا أريد بالجبة ) معنى (غغير 
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هذا مما لدس فيه حلول حيز ولا جسمية فايبين ) أى قلييئه عن أر أده ( حتى 
ينظر فيه أرجم الى التنزيه ) عما لايليق بجلال البازى سبحانه ( فيخطا ) ٠‏ 

آأر اده ( فىجرد التعير) عنه بالجهة لايبامه مالايليى و لمدم ورودهتى الاغة (او) 
برجم ( الى غيره ) أى غير التثزيه ( فيبين فاده ) لقائله وغيره دونا عن 
الضلالة والله ولى التوفيق فان قيل فا بل الأ.ودى ترفم الى السماء وعبى نجبة العاو 
أجيب بأن السماء قبلة الدعاء تستقبل بالابدى كا أن الميت قبلة الصلاة تستقيل 
بالصدر والوجه وال مود بالصلاة والمصود بالدعاء ٠نزه‏ عنألخاول بالبيت والسماء 
وقد ذكر حجة الاسلام فى الاقتصاد سر الاشارة بالدعاء الى السماء على وجه فيه 
طول فلير اجعه واد أده » *( الاصلالثاءن أنه قعالى استوى على الءعرش )* وهذا 


( الاص ل الثامن انه تعالى استوى على العرش ال ) قلت قال فى الكفاية ان 
:اك رافية أمعواات تال نجية التوق بدو قن استرارعل العرش: :وفرعت 
المغسهة والجسمه بالاستقرار على العر ش قات وقاات الشافعية الاستةرار عنى .. 
لمم شصدة لله تعالى بلا كرفية وكذلكجيم المتغابهات وقال مشاخناار م نعلى 

العركن: قوق ٠‏ لالم تأولل الا الله وكذلك جم ججيع المتشابهات ودليل هذا أن 
الامام البضاوى تال فى تفسيره وعن اننا أن ا على العر ش صبفة لله 
تعالى بلا كيف والمنى أن الله تعالى استوى على المرش على الوجه الذى عتاه 
ميزه عن الاس.قرار والفكن وقالالامام الشافعى فيا رواه ابن أبى خاتم روى 
إسدلدء الى بو نس بن عبد الاعلى قال “عمت الشافعى يقول نثبت هذه الصماتالتى 

حاء مها القرآن ووردت ما السنة وننى التشبيه عنه كما نق عن تفسه فتال 
تعالى ليس كيل * شى" وهو السميع البصير انتهى وقال سلفنا فى ججبلة 
المتشابه نؤمن , نه وتفوض تأويله الى الله تعالى مم تزييه مما بوجب التشديه 
والمدوث بشرط أن لابذّكر الا ما فى القرآن والحديث أى لانزيد على التلاوة 
فلا تقول الاستواء صفة ولا نشتق منه الامم ولاتبدله بلفظ أخر ةع 


0ك 


الاصل مءةود لبيان.أنه تعالى غير منتقر على مكان كا قدفه صريحا فى ترججة 
أدول الركن الانول ونبه عليه هنا بلجواب عن تمك القائلين بالجهة والمكان 
ان الكرامية. يبون جبة الماو وماك استقرار على العرس والحدوية 
وتم الجسمة بصرحون بالاسستقرار على .العرش وتمسكوا بتاواعر منها قوله 
فال ارسن عل البق اكوم ودوك ايكون 31 لوينا كل :لق للدي 
59 عنه يجو اب اججالى دو كااقدءة للاجوبة التفصيلية وهو أن الشر شرع انما 
ثبت «المقل فان ثيونه بتو قف على دلالة المعجزة على صدق المبلغو انما ثبتت هذه 


التكسارى ؤغيره وهذا معنى ماتال ابن الإوزى فى زاد المسير أجع الساف على 
الاءؤيدواعلى تلاوة الأآية فقوطم .لا يشتق منه الاسم يمنون والله أعلم أن 
لايقولوا متو على العرش ولايبداوا لفظة على بلفظة فوقونحو ذلك > 

سلتناءةوله تعالى ؤما م أو لله الا الله وجملوا #وأدوالراسخون الل عيطت 
2 خيره .#ولون وأبد هذا قراءة ان تعر ال اوه الاعند الله * وعليه 
لا يجوز العطلف لانه يحرور لفظا لا محلا وقراءة أببى بن كمس وبِعوك 
اراسخون فى العلم آمنا به وهى قراءة ابن عباس أيضًا على ماروى الاك 
باسناد يح عن طاوس معءت ابن قبا راونا للم تأو.له الا الله ويقول 
الراسخون ىأ آمتابه ار ا باسناد صجيح عن ابن مسعود عن 
رسول الله صلى الله عليه وس قال كان الكتاب الاول أزك من باب واحد 
على حرف واحد ولؤل الة ران من سبعة أبواب على سبمة أحرف زاجروآمى 
وحلال وحرام وحم ومتشابه وأمثال فأخاوا حلاله وحرمواحزامه واعماوا 
بمحكمه وآمنوا بمتشابهه وقولوا آمنابه كل من عد رينا ومابذكر الاأواوا 
الاليابورواه اللبرانى أ إضا وروىعن أبئ مالك الاشعرى أنه سمع النى مين 
البعليهوسا بةو للا أخاف الامن ثلاث خلالأن. تكثرللمالدنيا فيتجاسدواوآن 
يفتح طم النكتاب فيا خذها من بنتغى تأو نلهوما لعل تآ يلوالا اللوؤااراسخواث 

دالا 


الدلالة بالمقل فاو أنى الشرع ا يكذنب|امقل وهو شاهده لبطل الششرع والعقل معا 
اذا تقرر هذا فتقولكل لفظ برد فى الشرع مما سند الى الذذات المندسة 1 يطلق 
اسما أو صفة لها وهو عخالف المقل ولس لمنشايه لا يخاو اما أن يتواتر أو يقل 
آتحادا والآحاد ان كان نضا لا يحتمل التأويل قطمنا بافتراء ناقله أو سهوه أوغاطه 
وان كان ظاهرا نظام ره عير ماد وان كان متوائرا فلا تضوران يكون نهنا لا 
يحتمل التأويل بللا بد وأن يكو نظاهرا وحينئذ تقول الاختال الذى ينغيه المتل 
ابس مادا منه ثمان بق بعد انتفائه ا<مال واحد تمين أنه الراقكم الحال وان 
قّ احالان فصاعدا فلآ يخلو اما أن يدلقاطم على واحد منهما أولا فان دل جل 
عازه وان لم يدل قاطم على التميين فبل يعين بالنظر والاجتهاد دفما الخبط عن 
المقائد أؤلا خثية الالماد تى الاسماء والصنات الاول مذهب الخلف والثاق 
مذهب اللف وسيأتى أمثلة للتتزيل علهما وأما الاجوبة التتصيلية قفد أجيب 
.عن آية الاستواء بأنا نؤمن بنه تمالى استوى على العرش ( مع الحسي بأله ليس 
كاستوأء الاجسام على الاجسامءن القكن والمماسة والحاذاة ) لما لقيام البراهين 
القمامية على استحالة ذلك فى حقه تبالى (, بل ) نؤءن بن الاستواء نابت له تعالل 
( عمنى يلق به هو سبحانه أعل كا جرى عليه السلف رضوان الله تعالى علمهم 
فى المنشابه من الثنزيه عمالا يليق يجلالالقه تعالى مع تفويض عم معناه اليه سبحانه 
( وحاصله ) أى حاصلما سبق ( وجوب الايعان بإنه ) تعالى ( استوى على المرش 
مع نقى التثبيه ذاما كون المراد أنه )أ الاستواء.( اشتيلاؤه على العرش.) م 
جرى عليه بءض اتخلف واقتصرعليه حجة الاسلام فى هذا الاصل ( قامن خابز 
الارادة ) يجوز أن يكون عاد الآية ولا يتمين كونه المراد خلانا لا ذل عليه كلام 
فى العلل يقولون آمنا به كل من .عند برينا وما بذ كر الا أولوا الالباب ادي 
فادماء أنه صفة من عم تأويله وكنف والصفة قديعة والعرش حادث 
ال 


حجة الاسلام من تمينه ( اذ لا دليل على ارادته عينا فالواجب عينا ما د كرنا ) 
من الابما به مع أنى التشبيه (:واذا خيف على العامة ) لقصؤر أفهامهم (عدم فهع 
الاستواء آذا لم يكن بممنى الاستيلاء الا بإنصال ووه من لوازم الجسمية ) كاللحاذاة 
(وان لا ينقوة ) أىلا ينذوا ما كر من لوازم الجسنية ( فلا بأس بصسرف فهمهم 
الى الاستيلاء ٠)صيانة‏ لم عن الحذور إن يذ كرطم أن الاستواء يمنى الاستيلاء 
(قنه قدثدتاطلاقهوارادته لنة في قوله ) أى الشاعر ( قداستوى بشرعلى المراق ) 
من غير سيف ودم مهبراق (ؤقوله 
نا عاونا ولستوينا ليم جملنام مرعى لنسر وطار 
و) جار لاء على تحو ماذ كرنا ) و ذكرنا) فى الاستواء على العرش ( كو ما وود ) أى 


(قوله اوأذاخيف على العامة عدم ف الاسسر اء الح ) هذا لايفيدتردد المشاعخ 
وعو أن للسلق فى. المتعابه طريقين التسليم . والتأويل فللائق ا 
راق الصدم ” واللائق بأعل النظر طرق التأويل لدفم عسكات الممتدعة حيث 

ذهبوا الى مالايقال عل اله تغالىفقال.التسلء م أسم للعوام عر كرام 
دتائق الكلام حتى لوسألوا عن هذ. الايات و“لاخبار المتشامهة وتكاقوا قى 

طلئّتأ ويليًا جروا غنماوَالتأؤيل لاهل العم أحكم (0) والاحكام اغتقاد أن 
يذهب الى مالا يليق: على :الله تعالى ك1 فها حن فيه :قال رسعة إن أي غيد 
الزنجن لمن سأل: عن قؤله' تعالى الرجمن على المرش: استوى فقال السثؤال عن 
هنذا بدعة وماأراك الارجل سوء زلا تالت إلكرامية ‏ ان الله كال فى جبة 
الفوق.من غير استقرار على العرش. وقالت الماشيهة والمجسمة بالاستقر إد على 
المرش. وتبلقوا .يقوله تال الرحمن على المرش. استوى أجاب:أهل لمق بأن 
الاستواء مشترك بين معان والمرش .مشترك أيضا بين السرير والملك قال 
القائل » اَامايتو مّؤانزالكغر روشيم »ومع الاشثراك لا كوا 3ج ةوالممنى 
الاليق الاستيلاء فيحمل عليه ' من غير قط باه المزاد وتم المراد وال أغل 
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كل لفظ وردفى الكتاب والسنة ( مما ظاهره الجسمية فى الشاهد ) أى الحاضر 
الذى تدركه يجب الاعان به ( كالاصبع والقدم واليد يجب الايجان به) فى تو 
قولهتعالى بد الله فؤق أيدبهم ما منمك أن تسجد لما خلقت بيدى ؤقوله جلى الله 
عليه و سل أن الله بسط يده بالليل ليتوب مسى اللهار وبسط يدم بالنهار ليتوب 
سى” الليلحتى تطلم الشمسهن مغر بها وقوله صلى الله عليه وس أن قوب ب ادم 
كلها بين اصبعين من أصايم الرحمن يقلها كقلتٍواخد يصزفة كيفشاء رواهما 
مل وقوله صل الله عليه ولق الحديث الصحيح الطويل يقال لينم هل :امتلات 
فتقول هل من مز يد حتى يضع رب العزة فهها. قدمه فيتزؤي بعضها الى بعض 
وتقول قط قط بمزتك ومثل هذه الالفاظ المين فى قوله تمالى و لتضنم؛على عبينى 
وقوله تعالى فاك بأعينناوةولةتعاى تجرى بأعيقنا فالجار والمجننو روهؤ قوله على تحو 
خبر مقدم متماق بمحذوف تقديره جار ك1 3 ي نا وقوه كل مبةدأ مؤخز وتقديم 
االمبر للحصر أى:على وزما ذ كرا لا على.غيره وقوله يجب الاعان به استئناف 
لبيان ذلك النحو الذى بجرى عليه الالفاظ المذ كورة كانه قيل.ما النخدو الذى 
تجرى عليه الالفاظ المذكورة فأجيب يانه نحو وجوب الابمان بها وهو كزن 
الاعان مصحوبا بالتنزيه عما.لا يليق دون تأويلالا عند الحاجة اليه لنبم 
العامة كا بوضح ذلك 'قوله ( ذإن اليد وكذا الاصبع وغيره ) كالتزول يقال 
فى كل منها ( صفة له.تمالى .لا معنى الكارحة بل على وجه يلوق به وهو سنحانه أع 
به وقد تؤول اليد والاضبع.) فى عض المواضم عند الماجة .( بالقدرة والقبر ) 
ا ل ا بي 0 
(قوله وغيزه صفة له لاعمنى الجادحة ] قلت غيره وغير ماتقدمه فى القران 
الزجه والين :وال والساق وق الحديث خلق لله آذم غلى ضنورة الرختن 
رواه ابن حمر وى حبديث أن :هربرة. يلفظ آخو وحديث يعزل وبنا الى سماء. 


الدنيا كل ليلة وقوله عمى أن سمئك ربك مقاما ممودا قال يليه معه على 
3 ل 


كذوله تعالى فسبحان الذى بيده ملكوت كل ثى' أى هو ثلدر على كل شى' 
وكل شى' حت قهره ويؤول الحديتان السابقان فى اليد وى الاصبع بإنهمأ من 
اب القثيل المذكور فل البيان فيو لالاول يانه تعالى يبل التوبة بالليل والنهار 
لى طلوع الشمس من مقريها فلا برد نائيا يا بسط الواحد من عياده بده للعطاء 
أى لاخذه فلابرة ممطيا و وول الثانى يان قاو ب المباد كلها بالنسبة إلى قدرته تعالى 
شى سير يدرف ه كيف شاء كا بقلب الواحد من عماده الى ال البسير بين أصمعين 

أمنانتة ويؤول القدم عمنى المتقدم أى خَلكَ ,تدمون للنار خخ بم الله تعال فى 
الآ آخرة الاك وتؤول ااعين بالمصر والتزول نزول أءره 8 دطهى 
الاقتصاد ( والمين و فى قوله صلى لله عليه به ومسل المجر) أى الاسود ( عين اله قَْ 
الارض على التشريف والا كرام ) والمحنى ا وضم فى الارض لاتقبيل و الاستلام 

تشريفاله كاشرفت العين وأ كرءت بوضمبا لاتقبيل دون اليسار فى العادة فاستعير 
انظ المين للحجر لذلك أولان من قبله أو استاهه قد فمل مايقتذى الاقبالعليه 
والإقاعة وهما لاز مان عادة لتقل العين والخاصل أ مغل الهين استعير للحجر 
المعنيين أولا حدهما ثم أضيف اضافة نشر يف وا كرام وهذأ الخديث ار أو 
عبيد القاسم بن سلام بلنظه وروى ابزماجة نوا من معناه من حديث أبى هريرة 
مرفوعا ولْظ من فاوض الجر الاسود ذاما يفاوض يدالرحمن وهذا التأويل لمذه 
الالفاظ (لا ذ كرنا من صرف فهم العامة عن المسمية وهو مكن أن يراد ولا يحرم 
بإرادنه خضموصا علىقول أصحابنا ) يعنى الاترريدية (انها) أى الالفاظ .لد كورة 
( من المنشاببات وحم اللنشابه. انقطاع رجاء معرفة المراد منه فى هذه الدار) دار 
التكليٍ ( والا) أى وان لا يكن ذلاك أن كآن معرفته ق هله الدار مرجوة 


المرش:رواه: محاهد وغيره وهلاخيا فمهأ ماتقدم دن التسليم : والتأويل والله 
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( الكان قد عل ) لمن حصلت له من السباد وذلك يناف القول بأن الوقف فى ال ية 
على وله الا لله وهو قول الجهور #واعلم أن كلام امام الحرمين فى الارشاد ميل 
الى طريق التأويل ولكنه فى الرسالة النظامية اختار طريق التفوض حيث قال 
والذى نرئضيه رأنا وندين الله به عدا اتباع ساف الامة فانهم درجوا على ترك 
التعرض لمانها وكانه رجع الى اختيار التفويض لتأخر الرسالة ومال ايخ عز 
الدن بن عبد السلام الى التأويل ققال فى بعض فتاويه طريقة التأويل بشرطها 
أقربهما الى المق ويمنى بشرطها أن يكون على مقتضى لسان العرب ونوسط ابن 
دقيق اميد قال بقل التأويل :ذا كان المدنىالذىأول بتر يبا مفهوما من تخاطب 
العرب ويتوقف فيه اذا كان بعيدا وجرى شيحتا المصنف على التوسط بين أن 


تدعو الحاجة اليه ملل فى فهم العوام وبين أن لا تدعو الحاجة لذلك 
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رأعشان يرن ئلا هنارق دار اغرار )روه قو اميك اكاتلي مله 
هذ! الال فى سلك أصول الركن المعقود لمرفة الذات أن نف اللهة يتوم أنه 
متتض لانتقاء الرؤية فاقتضى المنام دفم هذا التومم ببيان جواز الرؤية عقفلا 
ووقوعها معما فهو كالتتمة للكلام فى نفى الهة والمكان والكلام فى اارؤية فى 
مقامات ثلاثة الاول فى حقيق ممناها حرير الحل التزاع يننا وبين المتزلة فنةول 
اذا نظرنا الى الش.س مثلافراً يناها تم أنغمضنا المين فنا غلم الشمس عند التغميض 


(الاصل التاسم أ نه تعالى مثّى بالا بصان فى دار القرار) قلت غالف فى هذا 
ججهور الممتزلة والخموارج والنجارية والزيدية من الروافض وأ كغزالمسزلة على 
أن اله تعالى برى ذانه وبرى العالم ولكن لابرى. وطائفة منهم أنكرت أن 
برى اؤيرى 
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علما جليا لكن فى اخلة الاولى أمر زائدوكنا اذاعلءنا شيأعلها ناماجليا تم رأيناه 
فأنا- د ك باأئديهة. تفرقة بين اللالين وهذا الادراك المتمل, على الزيادة نميه 
الرونة ولا تعلق فى الدننا اللا عاب 0 هوا جبة ة ومكان فول يصع أن يقم بدون 
الممايلة وأللهة والمكان لصح تملعه بذات ا تعالى مع التدره ءَن اللبة والكان 
لقام الاق فى جوازها عقلاوالثالثفى وقوعباسمما أما المنام الثاتى قنال الآ مدى 
أجمع الامة من أضحابناعلى أن رؤبته تعالى فى الد نياوالاً خرة جارزة عقلا واختلةوا 
فى جوازها سما فى الدنيا فأئبنه قوم ونقاه آخرون وهل يجوز أن برى فى الممام 
تيل لا وقيل نعم وال أنهلاءانم من ٠‏ هلده الرؤ؛ وان م تكن رؤا حقيقة ولا 
خلاف عدم انهه الى برى ذاته المقدسة ه ولق 2 ان 00 رتنه عملا 
أذء ى الوا سس واختلةوا قَّ رونه لنأنه وأما: المقام الثالك فل ا أل أشئة 
على وقوع الرؤية فى الأ خرة واختلةوا! فى وقوعها فى الدنيا ومتصود المصنف 
كحجة الاسلام فىهذا الام الاستدلالعل وقوعها فى الآخرة قّدما الاستدلال 
علينه بإلنقل ثم استدلا بالتقل على الجواز على أنه يازم من نيوت الوقوع فى 
الا خرة بدليله بوت ١ك‏ لوازثم استدلا بالعقل على 1 ذواز( آما) الك الوح 
فى الا رة.(قلا) أى . »ن جهه ه النقل ( قله ولهكعالى وجوه ' تومكد اطي ) أى ذات 
وض تبلل الوجه ومهازه ١‏ الى رما ناظرة ) ثراه مستترقة فى مطالعة اله 

مث تل ماسو اه.فتقدم المعمول على همدا للحصمر أدعاء و اصح كونه جرد 
الاعمامتورعاية.الفاضلة دون الخصر ويكون الممنى مكرمة بالنظر الى رما ( وقوله 
على الله عليه وسلم هل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس سس و يينهسحاب 
كفبلك ترون ريم ) والحديث فى الصحيحين بألفاظ منها عن أبى هر بزة رضى 


( قوله وتوله ضى الله عليه وسلم هل تضامون فى رؤية القمر ليلة البدر ليس 
سم وددته سحاب كذلك تروذد بكم ( قلت هذاق المحيحين هن حديث 
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لله عنه ان الناس قائوا يارسول الله هل ترى ربنا نوم القيامة قال رسول الله صلى 
الله عليه وسلهل تضارون ف القمر ليلة البدر الوا لايارسو ل الله الل تنضارون 
فالشمس ليس دونها سحاب قالوا لابإرسول اللقال ذان؟ ترون كذلك ابلديث : 
وقوله نضار ون بضم التاء والراءمشددة من الضمرار وعتففة من الصّير ونضامون 
للم مخقفة بدل الراءكا أورده المصنف من الضم وهو عمنى الضير أى هل يحصل 
3ك فى ذلك ما #تنصرمعه الرؤّية بحيث تشكون فها وأحاديث الرؤية.متواترة 
معنى فقدو ردت بطرق كثيرة ع نجهم كثير من الصحابةذ كر ناعدة منها فى حواثى 
شرح العقائد ولم يتعرض المصئف ولا أصله لوقوع الرؤية فى الدنيا والقائلون 
بو قوعها يكوا لوقوعها فى الخلة رؤيته. صل لل عليه مه ايلة العواج ؟] ذهب 
اليه جمبور من تكلم فى المثلة من الصحابة و أما الجواز مطلقا شد استدل له 
المصنف كأصله تقلا بقوله ( ونفس ) الجر عطفا على المجرور اللا أىواقين 
2ي الاي تايا ارج ا ناسو و رقا ر لحان 
من أولى العزم ) من الرسل ( الرب جل وعلا ما بستحيل عليه أرأيت المتزلى ) 
ياذا النصيرة (أعلر لمعي ةين دويق انعلة الماذة والسلام (حيشعل) 
أى المنتزلى ( ما يجب له ويتحيل عليه ما لا يملاه نبيه وكليمه صلى الله عليه 
وس ) مم أن المقصود من بمئة اليا نبياء علهم الصلاة والسلام الدعوة الى المقئئد 
ألى غريرة وجرير وقال فى شرح المائد وهو مشهوز روا أحد وعشرون 
ات أ كابر الصحابة قلت أخذ هذا من الكفاية قال ذما.وذ كر الشيخ 
أو عبن الله تمد بن على المكيم الترمذى رحمه الله فى عي 
صحة خديث الزؤية عدة ين امات رسول الله سلى الل عليه وس كلهم أ ءة 
ميم أن مسءود وأبن مر واينعياس وصهيب وأنس وأبو هومى الاشعرى 
وأو هريرة وأبو سعيد الخدرى .وعمار بن يأسن وحابر ابن عبك "الله ومعاذ 
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المقة و الاعمال الصاللمةوق الاتيان بلقظ نفس تنصيص على أن الاستدلالبالاية 
من جبة سؤال الزؤية وهو:يشير الى أن فى الآنية دلالة من جبة أخرى ه أنها 
تضمنت تليق الرقية باستقرآر الجمل وهو أمر ممكن قار ؤ بة المملقة به أمى ممكن 
فبستدل بلا ية من وجبين 1 قرر فى له وقد عامت : 1 قر رتاه الى هنا جملة ما 
استدل به اللصئف كاضلة على الوتوع وعلى الجواز ‏ تقلا (وأما) الاستدلال (عقلا 
فلانه) أى ألنظار الى الرب تعالى أمرقد دل المقل على جوازه لانه ( غير مؤد الى 
محال فوجب )لهنه الدلالة ( أن لا بمدل عن الظاهر ) أئ ظاهر لظ النظر ف 
توله تعالى الىر.ها ناظرة ولفظ الرؤية تق اديت (اذ العدول عنه) أىعن الظاهر 
اعا 2 وز(عند عدم امكانه ) لامع امكانه ) وذلك ) أى كو نه غير ٠ؤد‏ الى ال 
(أن او وية) أى لاذالرؤية (نوع اكشفوعط للدرك ) بصينة أسم الفاعل ( الوق 
يخلقه الله تعالى ) أى يخاق هذا التوع من الكشفو الء| د مقايلة الماسقله ) 
أى لارى ( المادة ) أى ف ا به عادته. عا ل (فان) عقلا ( أل ) حرق 
هذه العادة بأن( يخلق هذا القدرمن الم بعينه ٠ن‏ غير أن ينقص منه قدو مرل 
الادراك) خلا كائنا ( من غير مقابلة ) بين الباصصرة والمرنى ( يجبة ) أى فى جبة 
( معها ) أى مع تلات امقابلة ( مسافة خاصة )بين اللماسة والمرى الكائن فى تناك 
الجبة ( و) من غير( احاطة عتجموع المرنى ) وقد أشار المصنف بقوله من غير أن 
ينقص منه قد رمن الإدراك الى أن مسمى الرؤية هو الادراك الشتمل على 
الل وثوبان زقارة زوفي الثقي وحذيفة وأبو بكو الصديق وزيد 
ان ثابت وجزير بن عبد الله: البحلى: وآوأناتة الباهى وبريدة الاعدى 
واس ابززة وعبد الله بن أنازّث بن جزء الإنيدئ رضوان الله عليهم أججعين 
فهم أحد وعشروق: من مشاهير الصحابة وكيزاتهم وعلنامهع تقاوه عن فول 
الله صلى الله عليه وسدلم واتفقواعن ثبنه. ولالشهر عن غيرغ أخلاف ذلك 
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الزيادة على الادراك الذى هوعلٍ جل كا قدمناه أول هذا الاصل اذعو الم الذى 
لا ينقص منه قدر من الادراك وأشار بدو له من غير مقابلة يجبة الى دفم قول 
الممتزلة. كاللتكاء ان من شرائط :الرؤية مقابلة المرفى للباصرة فى جبة من الجهات 
وبدّوله معها مسافة خاصة إلى رد قوهمان من شرانْطالرَؤية عدم غاية البعديحيث 

ينتطع ادر اك الباصرة وعهم غابة اقرب فان المْصر اذا التصق طح البصر بطل 
ادرا كه بالكلية واذا لا برى باطن الاجنان وأشار بقوله واحاطة بعجموع المرى 
الى نف كون ذاروية مستازم الاحاطة بالمرنى لتكونمتنعة فى خحقه تعالى لانه لابححاط 
به قال تمالى ولا يحيطون به علما والحاصل أنه يوز عقلا أن يخلق القدر المذ كور 
من الع فى المى على وفق مشيئته تعالىمن غيرمةابلة حجهة الل وعير بتوله عجموغ 
تنيسها على انه اذا ثبت أن المجموع المركبٍ من أجزاء متناهية برى دون احاطة 
فلذات المنزهة عن التركب والتناهئ والمد والجهة أولى بأن.تنفك رؤيتها عن 
الاحاطة وقد استدلالمصنف للوازٌ الرؤية منغير«قابلة وو ازها من غين احاطة 
بوقوع أمور ثلاثة الاؤل و الثالثمنها لو اها دون مم بلتوالثاتي لجو ازهامن غير 
أحاطة فالاو ل ما تضمته قوله ( 5] قد يخلقه ) والخار والمجر وزف موضع الحالءن 
المذدول وهو قوله هذا القدر من الم أى جاز أن خلته دون أن تعض مه دوهن 
الادراك من غير مقابلة مشا ماقد يخلقه تعالى من يشاء ( من غير مقابلة لمذه 
فكان اما انتهىقلت حديث ابن مسعود زواه الطبرابى وحديث ابن مر 
روآاه الترمذى والدارقطتى و<_ديث ابن عباس زواه ابن.< 0ه وح ديث 
صهيب ف.مسم وحنديث أنس عند المكيم التزمذى:وحديث.أبى مومى 
الاشمرى وأى هربرة. .وأبى نسعيد الخدرى ف..الصحيجين وحدثث عجمار 
ابن يأضر فى مسند أجمد وحدديث حابن بن عبد :الله عند أجمد ومسل وحدرت 
معاذ'ابن جبلغنة ألى حاتم فى تفسيره وحديث. ثوبان عند الدكيم الترمؤق 
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الحاسة ) أى الببصر (أصلا 5) و قم لنبيه عليه الصلاة والسلام ققد (روى عنفصلى 
اللهعليه يه وسل أنه قللهم ) أئ للصحابة المصلين ممه (شو وأ صذو فم فلى أرام 

ن:وراء ظهرى ) وهو فى الصحيحين من حديث أنس بلنظ أعوا ضذوق؟ فى 
أرا 3 من وراء ظبرى وللبخارى عن أن سأقيمت الصلاة تقل علينا رسولالله 
طلى اله عليه وس وجبهه قال أقيموا موف وبراصوا لى أرا ع من وراء 
ظبرى ولاناى انه صلى الله عليه وسل كانيقول استووا استووا استووا فوالذى 
نضمى ببده الى لارا» ٠ن‏ خاى 6 أراك من بين يدى فق انراده بلفظ روى 
الدال على العريض عند الحدثين مخالفة لقاعدتهم والامى التانى ما تضمته:قوله 
( وك أنا نرى السماء ( أى ومش جا رؤ ينا السماء انا أرأها (ولا حيط مها ) قالجار 
والجرورفى محل نصب حال ثانية بناء ع! لى تعدد الخال مم وان اقلت أورهمانا 
على الحال والامس الثالث ما تضمنه قوله ( وكا بر انا ال ) أى وحال كون ذلك 
لقدر من المم المسمى بالروية مشهها فى كو نه دو نمقابلة رؤية الله إيانا فانه (تعالى 
برانا من غير مقابلة فى جبة باتفاقنا) تحنو أت مشر المتزلة ( والرؤية نسبةخاصة 
وذ ارق روصق ) أى ونه را ودر ق عا عازقاها أ كدلقاها زقان سيت ) 
أى فان فرض أن تلاك النسبة نقتضى ( عقلا ) أى من جبة المقل بأن يحم المقل 
اقتضلما (. كون أحدها ) أى أحد طرفها (تى جبة) بإعتبار تعلتها بأن يغرض أن 
تملقها لا يضح عقلا الآ كذلك (اقنضت كون) طرفها ( الآخر كذلك ) أى فى 
وعدت اده وروي أبن لطة فى-الانانة وكذا حددث حذيفة وحاذيث 
أى بكر الصديق رضى الله تعالى عنه وعنمم' وزيد بن ثابت ىق مستد أحمد 
وحديث جربر فى المحيحين وحديث.ألى أمافة عند الحكيم الترمذى 
والدارقطنى وحديث بربدة عندا بن <َزْعِة وحديث ألى نرزة وعبذالله- بنالمارث 
ابن حزء عند الثرمذى الحبكيم قلت وقد زدت عليه. حديث أبى رزين المقيق 
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جبة لاشترا كهما فى التعلق ( فاذا ثبت) بوفاق ااصمين ( عدم لزوم ذلكِ ).أى 
أنه لا يازم عقلا توقف صحة التعلق على الكون فى الجهة ( فى أخدها ) أي أحد 
طرفها (إزمنى) الطرف ( الآ خرءثله ) لاشترا ها فى التعلق فكان الثاابتعقلا 
نؤفاقهما تترض مافرض فتبت انتفاء مافرض (والا) أى وإلا يكن ذلك بانفرض 
الاو ومى فى أحد الطرفين وعدمه فى الاجر تم أى فهو تح ( حضو ) يقال 
فى الاستدلال على جواز اأرؤية أيضا 3 25 ازأن عم اليارى (سبحانه من غير 
كينية ودورة جاز أن برى كذاك ) أى من غيركيفية وصورة ( لا قلنا) نما 
( ان الرؤية نوع عل خاص ) يخلقه الله تمالى فىا-لى غير مشروط عقابلة ولاغيرمأ 
مماذ كر وقوله( ومحصول المسافة و امقابلة ) الى ]. اخره جواب سؤال هزيره أن 
الرؤية فى الشاهد لا تنفك عن حصول المقابلة فى الجبة والمسافة بين الرانىوالمرق 

(و) حصول ( الاحاطة ) أى أحاطة الرانى ببعض المزئيات (و) حصول ادر اك 
(الصورة) أى صورة المرنى فليكنفى الغائب كذلاك وانهباطل لتنزه البارىتعالى 
عنذاات فانتفت الرؤية فى حقه لانتفاء لازمها وتقرير اللواب منع الملازمة وستذه 
1 حصول المسافة وامقايلة والاحام 1 أى وناك يعتى فى الرؤية نى 
الشاهد ( لاتناق كون عض المرئيات كذلك ) أى يتصف االقابلة على المانة 
الخصودة و زلاحاطة بهوبالدورة لكو نه جسما (لا لكونها ) أىالامور المذ كورة 
( معاولا عقليا لهذا النوع من الم المسمى رؤية لثبوته ) أى ذلك النوع المسمى 
عند أجمد وألى داود واينماجه وذ بذضارة بن الصامت عند د وحديث 
كت بن عحرة وفضالة بن عبيد عند ابن جر برالطبرى وحلايث أل ؛ بن كدب 
على الدارقطتى وحديث على الله دن مر وعند أين أب حم فى تفسير ه 
وحديث عائشة زفى الله عنها عند الها كم وحديث شووا ضفوة-كم رواء 
البخارى ومسلم 
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رؤية ممانتفامها ( أىممانتغاءالامورالمد كورة ) علىما بيناه ( بالاستدلال السابق 
والفاول لشف مع انتفاء علته والالم تكنعلة له والله أعلل » )0( 
( قولهءى مابيئاه / ق قوله صلى اللهعايه وسلٍ أى أداكم من وداء .ظهرئف 

ويا ترى السماء ولاحيط بها ويرانا الله من غير متمابلة والله تمالى أعلم » 

)١(‏ كتين كتين من كار |1 ر العاساء والعرفاء فى مسألة الرؤية حتى خصها بعضهم 
رسائل مستقزة 5 واحسن مارت ف هده الرسالة : كتمبا أحد كار العرقاءجوايا ١‏ 
عن سؤال بعض الملهاء .نه عن معنى الرؤية . فها انا اذ كرها بنهها تتمما للفائدة 
ووضيحا مدا المعام . قال : ور أن 0 رقده ) لعد 0 لقدم4ه ( 

أما بد » أمها السائل الجليل المتوجه الى الملكو ت المظلي اعل 6: ان 
الروةقى وم 0 مذ > ورف جميع الطصدحا نف واازير والالواح النازلة عن ٠‏ السياء 
على الانبياء فى غبرا لازمانالمصور الائية و القرون الاواية * وكل نى من الانبياء 
بشر قومه بيوم الناء و فارجع * الى النصوص الموجودة فى الاتجدل والزيور 
والتوراة والقران قال اللتمالى فى الترقان ( اعلدوا انك ملاقوه وبشر الصابرين) " 
وايضأ # قد خسر لذ نكذبو | بلقاء انه » 557 ملك بلقا. 5 وقون» 
ف عدت در وى *ن أحد وعار بن من الصحابة أن وشتوك أللّه صلى أئله عط.ه 
وآله قل (سترون ربكم كا ترون البدر ف ليلة أربسع عشر) وقلعلى عليهالسلام 
(رآاه ال والافر دوس ا المين) اها قال (ووآيته: وعر ةسدنه لاأعيد 
رام أره ) ) مع هذه العيارات المصرحة والنصوض الصريحة والروايات .لأثورة 
اختلق الاقوام فى هذه المسئلة ( منهم من قال ) ان الرؤية ممتنعة واستدل بالا بة 
المباركة وص ( لا تدركهالابصار وهو يدر كالابصار وهو اللطيف الطبير) (ومتهم 
من قال ) اذا أتكرنا الرؤية بالكلية يقتضى اتكار نصوص القران ويشيت عدم 
العصم ةللا نبياء فانالسؤ ال عن الممتنم ا حال لايجوز قطاميا من نى معصوم» وسأل 
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موسى الكابم عليه السلام الرؤية ( وقل ) (رب أرى أنظر اليك) والمصمة مانمة 
عن سؤال ثى متنع وحدث صدر منه هذا السؤال فهو برهان قاطم ودليل لام 
على امكان الرؤية وحصول هذه اليغية (وما عدا) هذا الاليلالجليل عندكدليل 
واضح مبين وهو اذا فرضنا امتناع الرؤية حقيقة فى عام الشهود والعيان فا النعمة 
الالمية التى اختص الله مها فى جنةالقاء عباده المكرمين من الاصفياء بل امتناع 
الرؤية أها هو فى الدنيا » واما فى الآخرة متيسرة حادلة لكل عبد أواب ذَان 
السكلم عليه اسلام لما شرب مدام غبة الله واهتز من استاعكلام الله وتمل عن 
سورة صيياء الخطاب نسىأنه فى الدنيا واتكثفت له الجنة المأوى وحيث انالجنة 
معام المشاهدة والاقاء قال (رب أربى أنظار اليك) فأتاه الخطاب من رب الارياب 
أن هذه الماحة الختصة بالاصفياء ويختص برحدتهمن يشاء اعا تايس فى اليومالذى 
تر تعش فيه أركان الارض والسماء ووم القيامة الكبرى وتنكشف 9 عن 
الطامة المظمى هنا ما ورد فى جميع التفاسير والتا و بل من 0 علماء الاسمرا 

كل الاعصار من جيم الاقطار ( وأماجوهر الممئلة ) وحقيقة الامر أن القاء 7 
مس توم فورض ن العستي اذا اح الى أأقيوم © وهذ! هو الرحيق الحتوم 
ختامهءسك وفىذلك فليتنافس المتنافون » فاناحقيقة الكلية والهويةاللاهوتية 
الظهور فى جيم المراتب والمقامات والؤن لانها واجدة المراتب مناطمة البرهان 
لاسة:المجة كل كيان وهو بكل شى* محبط كا قال عليه البلام ( أيكرن لنيراك 
من الظهور مالس لك حتى يكون هو المذبر للك عميت عين لاثر اك )وال( يإمن 
دلعلى ذاته بذاته وتنزه عن مجانسة مخلوةاته) لان المراتب والمقامات بيجالومايا 
لغلبور الامماء والصغات فظبور المق محةق فى ع الشؤن حتى يكون الوصولاليه 
فى جه يع المراتب مما كان ويكون © والممكنات ممتلثة من اسسرار الاسياء والصنات 
والادراك لا يتحقق الا.من حيث الصية واما. الذات من حيت هوهو مستؤر 
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عن الانظار وحجوب عن الابصارغيب منيع لا يدرك ذات بحت لا بوصف 
( السبيل مسدو والطلب مردود ) ذان اق من حدث الانماء والمغات له ظوور 
جيم المراتب المترئة فى الوجود على النظم الطبيعىو والترئيب الفطرى وله جل.ات 
على رؤس الاشهاد نى جنة الاقاء التردوس الاعلى والملكوت الابعى (اذا ناع) 
ان الرؤية والقاء من حيث القيقة الذيبية الى تعير عنها بالذيب الوجدانى لاتدركه 
الابصاروهو يدرك الابضار» واما من حدث الظهور والبروز والتجلى وكشف 
الحجاب وازالة السحاب ورفع التقاب فى 2 الاياب قاارؤ بة أمص مشروع موعود 
فاليوم المشهود يختص اللهها ءن يشاء من أه ل |اسجود الذين طم نصيبمفروض 
من هذا المقام الحمود و البرعان واضحمنصوص بوت و يشهد بهاامقول المستويه 
آلربانية الالمية * فان الفيض لا ينقطم من مرتية من المراتب والفضل والجود لا 
بجر منه مقام من المقامات الى 5 خر كلامه الأحلى . وعاذكر اتكثفت الاستار 
عن سر معنى رؤية الو احدالقهار . وان كان فى هذهاارسالة رهوز واإسرارلا يدركها 
الا اهلها من ارباب الافكار وذوى الانظار. فرج الله رك الكردى 


«الاصل العاشر)» 


(الم بأنه تعالى واحد لااشريك له ) أعنل أت المصدف ذ كر أولا أن الركن 
الأول وتخصير ف عشرة امو لغ الع بأمور عشرة ومقتضى التطبيق بين اجاله 
وتفضيله أن يصدز كل أصسل متها بلط ا كا ضنع حخة ة الاسلام ولعل. اقتصار 
المضنف على التزحجة بالمإف الا صل الاولو الصل الناشر دون ألقانية الى ينهما 
ابثار اللاختضار واغمّاذا على التضرم بذلك فى مضل الاتجال مم الاشغار أولا 
وآثخرا بأن المقصود الغ فان فلت م أخر المصنف كأضله التوخيد مع أنه المقضوذ 

( الاصلالناشر العلل بأنه تعالى واخد لاشريك له 
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الام الذى دعا اليه الانبياء علهم الصلاة وااسلام قأت لا كان التوحيد دواعتها” 
الو احدانية فى الذات والصفات و الافمال وكان ما هدم مع الوجود والقدم وسار 
ماعمّد له الاصول السابقة اودأا للمارى سدان ة كل همها من متعلقات التوحيد 
اقتضى ذلك تدرا ابعل ما توحدت به ذاته تعالى عن سار الذوات من الازلية 
والايدية والتعالى عن الجسمية والموهر بة والعرضية فان قلت فل لم يقدم التوحيد 
على الكلام فى الاستواء والرؤية قلتلان فى ذلك تتمة الكلامعلى نتى المسمية 
وو ها واعل أننضًا أن الوحدة تطلق ععنى انتغاء قبول الانقسام وعسبى انتقاء 
الشيئية والبارىتمالى واحد بكل من المءنيين أبضا أما الاو لفلتعاليه عن الوصف 
بالكية والتركيب من الاجزاء والمد والمقدار وأما الثانى لخاصاه انتقاء المشابهة 
له تعالى بوجه من الوجوه حتى تحيل أن بوجدواجبان فأ "كثروهذه الاستحالة 
التى عقد هذا الأأصل لائياتها بالدليل ( استدل ) لاثياتها ( الامام الحجة ) 
أى حجة الاسلام الغزالى ( بقوله تعالى لوكان فهما المة الا الله لفدًا ) ققال 
وبرهانه فساق الاي 5 قال ( و بيانه ) أى بيان البرهان وهوالا بة فرجم الفمي 
فى عمارة الججة البرهان وهو الا بة وى عبارة المصنف هوقوله تعال الخ وهو 
الآية قللعنى فمهما واحد والمراد علىكل منهما بيان وجه دلاتها زهو أنه ( لو كانا 
اثنين ) يعنى لو فرض وجود اثني نكل منهما متصف بصفات الالوهية التى منها 
الارادة وتمام القدرة و ( أراد حدما أمر! فالثانىان كان مضطرا إلى مساعدته كان 
هذا الثاق مقهورا عاجِز او : .يكن الها قادرا وأ نّكانالثاتى قادراعلى المت ومدافمته 


واستدل الآمُام الحجة بقولة تعالى لوكان فنهما آلمة الاالله لفسدنا) قال و بيانه 
و أزاد أحدها. أمراً فالثانى ان كان مضطراً الى-مساعدته كان هذا الثانى 
مقهوراً عاجزاً ول يكن الا قادرا اكان تاذراً على مالفثه ومداقمت هكاق 
الثالىقويا تاه را والاول ضعيفاناصرا فلم يكن أطا تاهرا انتبى 
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الاحياء هنا قادرأ بدل قاهرا ) وهنا ( الذىذ كره حبحةه الاسلام ُ) أتداء ( أمعر رٍ 
برهان التوحيد لا للزوم الغساد المد كور فى الآ ية ( قليس بيانا للااية وانها بيانها 
بيان لزوم الفسادعلى تقدير التعدد ) ولك ٠‏ أن قرولا الي كان اه 
وتقر بر ادلاتها.ببرهان التوحيد المدروف ببرهان القائم بناء على ما فى الا.ية من 
الاشارة اليهكيا ساقى التخميه عليه فىكلام العلامة البخارى وان كان ت#ربر شح 
المقائد لبرهان القانم على وجه آخر فهو برجع اليه وانما يكون ابتداء التقرير بالنظر 
الى عبارة الآ ب فان ممناها لزوم القساد بتقدير التدد وها يمن تقرره فقول 
الكلام فى اثبات التوحيد بازوم الفساد عند التمدد يا نطقت به الآ ية أما أن 
5 ن مع الملى او مم غيره وه ل اراد بالملى عن أتبع عله نى *ن الاثنياء وهو ممنأه 


(وهذا | بتداء)أئ برهازميتداً (فليس بيانا للارية واتما بياها بيانزومالفاسد 
على تقر برالت.دد ) قات وتعامه واتتماء اللازم معلومقطعاً الملزوم مثله ولم بقع 
ذلك المصنض رمه الله والبيان الذى أشار اليه هو أنه لوكان فى السموات 
والارض الطة سوى الله تمالى لاتفرد كل إله بخاوقانه ولقالب لعضهم بمنا 
ففسد نظام العوالم وم يبق على طريقة واحدة لكن ع الشمس والقمرجريان 
بحسيان .واحد والجوارى الكنس والبروج من الكواكب وسائر النجوم 
متختل أحواطا فيا حلقت له وم تختدل ساكرها ومسلكها والسماء قائمة 
قياما لامختلف والسحاب مجرئ بالماء اللنافم أمل الارض فى أوقات الحاجة 
اليه واليو والعان مخرج على وتبرة واحيدة والبشر كلهم وكل جنس من 
الحيوان على مام عليه مر:: الصون المخصوصة يكل جنس وكان من المحال 
عقلا اتفاق الالمين المشتركين على تدبير واحد لاعارض بِعضهام لعضاً فانتقاء 
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المصنف رحه الله هو الثاق ( تأما الملى فيازمه القطم بوقوع فساد هذا النظام على 
التقدير) المثار اليه فى الآ ية أى تقد رتعدد الاإله ( اذهو ) يعنى الى ( قاطم بأن 
الله تمالى أخير بو قوعهمع التمدد ) وما أخبرتعالىبوقوعهفبو واقملاحالة لاستحالة 
املق فى خبره تعالى ( وأما غيره ) أى غير الى ( فبازمه ذلك أيِضًا ) أى بازمه 
القطم بوقوع فساد هذا النظام بتقدر التعدد ( جيرا ) أى من جهة الجر أى القهر 
( بمحاجة ثبوت الملة ) أى كونها حا فان المعجزات الباهرة التى منها القران 
الكريم الباق اتجازه على وجه الدهر أدلة قامة على حقية المنلة قاهرة للخصم لا 
بستطيم ردها ( ثم ذاك ) والاشارة الى الخبارالله تعالى بوقوع الفساد يتقدي رالتعدد 
أى باللحاجة عجموع أمر بن نوت الملة تم أخبار الله تعالى بوقوع العساد بتقدر 
التعدد الثابت باللة.وقوله ( أو علا ) عطف علىقوله جيرا أى القطم :وقوع الفساد 
بتقدير التعدد لا من جبة الجبر يل من جبة عل ( توجبه العادة والماوم العادية ) 
لازم التعدد وهو الفساد معلوم قطماً ويقينا «الملزوم وهو التعدد متف 
قطماً ويقينا فهذه الادلة عقلية ضة على وحدانية البارئ تمالى ( قوله تَأما 
الى ) أى المتسوب الى ملة الاسلام قال الشيخ ابن ألى شريف وهل 
المراد بالملى من اتيم ملة نى من الانبياء وهو معناه المشهور أو المراد من 
اعتقد حقية ملة نبينا حمد صلى الله عليه وسلم الملاتم لكلام المصنف اه 
) توله على التقدير اذ هو قاطع بأن الله تعالى أخير بوقوعه مع التمدد 
وأماغيره ) أى غير الى ( فيازنه ذلك ) أى القطم بلزوع القساد ( جيرا 
عحاجة بوت الله ) أى تحاجة امات ملتنا ( م ذاك ) أى يأن الله تعالى 
أخبربوقوعه كم التمادد يدير ال أذدليل التوحيد عى وسيد ذكر طر لق الغلم 
الُطعى والله تمالى عل ( قوله أوعاما ) عطف على قولة جيرا أى يازمه القظع 
عن عل توحبه العادة ( قوله وألعلوم العادية ) ممتداً خبره داخلة ى المراخ 
وهذا تقرير ينهى الى الجواب عن ول الشيخ سمد الدين التفتازاى ى 
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معدل ع امل وال حل اليا من م حمل عبهدناه حجر )اداه (حجر 

الآن) أى حال غييتناعنه لم ينقلب ذهباً مثلا ذهى أعنىالملو المستندة الى المادة 
( داخلةقى)ه مسمى ( الع الأخوذ فيهدعدم احمال النقيض ) قتوله والملوم يدا 
خبره قوله داخلة ( ولذا ) أى ولدخول الم العادى فى مسمى المل (اعميةن 
ا براد خروجه ) ع نتمر يف الم لا 00-0 تقيض 
ذلك القييز فأنه قد أورد على تعر يقهم العم يذلك أنه غير منعس لانه يمخرج عنه 
العلوم العادية وهى المستندة اإلىالعادة ا يحتجرية الجب لق المثالالسابق ( لا<ماله 
|( تقيض ) لجوازخر قالمادة ( يح أنه ( أىالمل العادى 0 عل ) أىداخل فى مششهى 
الملروممدود من أقنائة وقول (يق الاختال ) ماق لقو له احين أى اخيين: 
:عن الانراد المذ كور بإن احمال التقيض ( فيه ) أى فى الم العادى ( عمنى أنه 

شرح العقائد واعلم أنْقوله تعالى لوكان فمهما اطة الا الله لفسدنا ححة اقتاعية 
والملازمة عادية على مأهو الاليق بالخطابيات فاق العادة جارية بوجوب العانم 
والتثالٍ عند تمدد لمم عل ما أشياليه بقوله تعالى ولعلا ِعضهم على عض 
والانان أريد الفساد بالفءل أى خروجهما عن همذا النظام المعامد جرد 
التعدد لايستلزمه لجوازا لاتفاقعلىهذا النظامقلت أورد الاشياخ أنالاتماق 
اما ضرورى أواختيارى ذانكان ضروريا نبت 0 واضطرارها ف الموافقة 
وان كان اختياريا عكن تقديرالاختلاف بدنهما فيتحقق الالزامعلىماتررهوما 
رأى شيخنا وحمه الله اناف أنه احتج على الاقناع والخطاءة بان الملازمة 
عادية والعاديات ليست علوما لاحمال النقيض وهو .جواز الاتفاق فلا تفيد 
القطع واذلم تفده فبى أقناعية فرد هذا إيقوه .والعلوم المادية ( كالمل حال 
ألغيبة عن جيل عبد را أنه حجر الان داخلة ى العم المأخوذ فيه 0 
احمال النقيش ولذا) أى ولدخوله ف العم الخ ( أجيب عنايراد خروجه) أئ 
روج العلل العادى ( لاحداله النقيض مم انه علم بان الاحمال فيه يممتى أنه 
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لو فرض المقل خلافه لم يكن ) ذلك الفرض ( فرض حال) لان تلك الامور العادية 
يمكنة فى ذواتها والممكن لا يستازم فى ثى" من طرفيه الا ( وذلك ) الاحمال 
هد الممنى ( لاوجب عدم المزم المطايق ) للواقم ( بن الواقع الآ نخلاف ذلك 
الممكن فرضه) لان الاحتالالمنانى لهذا الجزمهوآن يكون متعلق القييز محتملالان 
م فيه المميز بنقيضه فى المال ما فى الظن أو فى اللا ل كافى الجبل المكب والتقليد 
ومنشؤه ضمف ذلك القييزاما لعدم الم أو أعدم المطايقة أو لعدم استناده الى 
موجب وهذا الاحتال هو المراد فى التعريف لا الاحمال بلممنى الاول ( فَأئيتوا 
: فيه ) أى فى الع المادى ( ثبوت المزم والمطابقة ) لوا (والوجب) و(أعنى) 
الموجب ( العادة القاضية الَتى 1 وجد قط خرمها ) وص أحد أقام الأوجب : ىَّ 
وم فى تعرريف العم أنه حي الذهن الجازم الطرق اراح بي جب أذ الموجب 
الذى بدك اناد عقل أو عادة ( وذلك ) أى ما م 
والمطابقة والموجب ( هو مم العم القطبى بإن الواقم كذا فيحصل ) أى فسبب 
العادة الى / و جد قط خزمها صل ( لنا العم اللقطعى بان الواقم القساد على تقدير 
نسدد الا لمة لان العادة المستمرة الج ية 3 قط اختلالها فى لكين مقتدرين ثى 
مدينة وإحدة عدم الاقاءة على موافقة كل للا ” خر كل جليلو حقير) من الامور 
( بل تأنى ننس كل ) منهمادوام المواققة ( وتطاب الانتراد بلملكة والتهر ) 
لوفرض العقل خلافه م يكن فرض محال وذلكلايوجب عدمالزم المطابق 3 
الواقع الآ خلاف ذلك الممكن فرضه فائبتوا فيه بوث الجزم والمطابقة 
والموجب أعن الادة القاضية الى لم يوجد قط خرمها وذاك هو من المل 
القطعى بان الواقم كذا فيحصل لنا الملل القطعى بان الواقع الفساد على تقدير 
تعدد الالهة لازالعادة المستمرةالتى ل يعهدقط اختلالا فىملكين مقتدرين 
فى مدينة واحدة عدم الاقامة على نوافقة كل للا خر ىكل جليل وحتير 
ل تأي نمس كل وتطلب الاتمراد بالمماكة والقهر 


كك 1 . 35 


للاخر( فكيف بلالمين والله ) أى والخال أن الالله ( وصف ياقضى غايات 
التكي ركين لا تطلب نفسه الانفراد باللا والملو على الآ خر كا أخيراللّه سبحانه 
وله ولملا بعضهم على بعض هذا ) أمر ( اذا توم للا نكاد التفى تخطر ) للاتأمل 
( تنيضه ) أصلا( فضلا عن اخطار فرضه ) أى فرض النقيض (مع الجزم بإن الواقم 
دو ) الطرف ( الآ خر وعلىهذا التدرهوع قطعى) لاتردد فيه وجه (واعا غلط 
هن قال غير هذا ) بإن قال أن الا به حجة اقناعية (. نقبل) أى من جبة ( أنه 
اذا خطر ) بماله ( النقيض أعنى دوام اتقاقهما ل يجده مستحملا فى العقل ويضمى ) 
ماذ كرناه فيامس آنا من ( أنه م يؤخذ فى مفهوم الل القطعى استحالة النقيضيل) 
الأخوذ فيه (مجرد لمزم ) السكائن (عن »و جب بأن ) العارف ( الآ خر) المقابل 
لانقيض ( هو الواقم وان كان نقيضه لم ستحل وقوعه ) ومذا يظابر أن الآية 
حجة برهانية تحقيقية لا اقناعية ( والله سبحانه الموفق ) لاصواب ( وعن ظهور 
2 فى الس عا ذكرنا ) أى بسيب ما قررناء ]نا نكا ( أن كتر وض انان 


فكيف الاين والاله بوصف باقصى غابات التكيب. كيف لاتطلب تفسه 
الاتقراد بالللك و الملق عل الا حر ها أخيوس فا تقو له ولعلا بعضهم عمقل 
هذا اذا تؤمل لاتكاد النفس مخطر نقيضه فضلا عن اخطار فرضه مع الجزم 
بان الواقم هو الا آخر وعلى هذا تددر هوعل قمى وأا لط من قال غ 
هذا ) يعنى ومنهم سعد الدين ( من قبل اه اذا خطر لانقيض أعنى دوام 
اتفاقها لم يجده مستحيلا فى العقل وينسى أنه لم يؤخد فى مغهوم العم القطعى 

استحالة النقيض بل مجرد ارم عن موجب بان الآ آخر هو الواقم وانكان 
تقيضه ل يستحل ) يمنى م قرد ره فى حاشية العضد (والله سبحانه الموفق وعن 
ظبور دخوله فى الم با ذ كرما أن كفر بعض الناس ) وهو الشيخ عبد 
للطيف الكرمانى 


7 كك 


القائل بان الملازمة اقناعية أو ظنية ووه ) فان بعض معامرى المولى سعدالدن 
وهو الشيخ عبد اللطيف الكرمانى قد صدر نه تشفيع بليغ على قوله فى شرح 
المقائد ان الآية حجة اقناعية والملازمة عادية أى لا عقلية والممتبر فى البرهان 
الملازمة المقلية واستند هذا المعاصر فىتشنيءه الى أنصاحب التبصر ةكفر أبإهاشم 
تتدحه فى دلالة الآية وما تقدم م نكلام شيخنا المصتف يغيد منم كون الملازمة 
العادية غير معتبرة فى البرهان ودعوى اءتمارها و وجبه أن المقصود من البرهان 
حصول الع بالمذلولء الملازمة العادية ص لدواع! ان العلاءة الحتى الزاهد علاء الدين 
مد بن مد بن محمد البخارى الى تيد المولى سعد الدين قبس الله تعالم يشر هما 
قد أجاب عن الاعتراض والتكفير ءا رأيت أن أسوقه بلنظه لاشتاله على فوائد 
قال رحه الله تعالى الافاضة فى الجواب على وجه برشد الى الدواب يتوقف على 
6] قدمناه عنه فى شرح العقائد وقصته فى ذلك أنه رأى فى كتاب #بصرة 
الادلة لسيفا-أق أبى المعين النس رحمه الله تعالىةوله فلما انهت نوبة وياسة 
المتزلة الى أبى عاشمالجبائى ورأى تعد راشات الواحدانية بالالدلائل العتايه 
على أصوطو الفاسدة ونحيرسلفه فى ذلك فزعم أزلادلالة فى العقلعلى وحدانية 
الصالم واعا عر فنا ان الصائم واحد بدلالة السمع دون الءقل ولوخليتاوعةو !دا 
ل+وزنا أن يكون للعالم صانعان وأ كبر واشتغل بالاعتراض على دلالة القانم 
الى ان قال قيل له أول مابلزمك باعتراضك هذا مخطئة الله تعالى قى تعليمه 
رسوله المبعوث لدعوة من اعتقد أن مع الله الما آخر ودان بائبات الششريك 
له دليل الوحدانية واستحالة الوهية من سواه من الاصنام والاوثان اذما 
علم من الدليل فاسد معترض لادلالة فيه على ما استدل به علية اذهو دليل 
عقلى ولادلالة له فى المقل عليه الى أن قال ومن جوز على الله نعالى هذا فققد 
نسبه الي الجبل أو الشفه لانه تمالى ان لم بعلم بفساد هذا الدليل فهو جاهل 
كن 3 


ما أؤرده الامام حمية الاسلام رجه الله مما حاصله أن الادلة على وجود الصائم 
وتوحيده يجرى مجرى الادوية التى مالم ها مرض التلب والطبيب أن لم يكن 
حاذقامستعملا للادوية على قدرقوة الطميعة وضعفها كانافاده أ كثرءناصلاحه 
كذلك الارشاد بالادلة الى المداية اذا لم يكن على قدر ادراك المقولى كان الافساد. 
للمقائد بالادلة أ كثر من اصلاحها وحيتكذ يجب أن لابكون طر وق الارشاد لكل 
احذعل وتيرة والحدة فاون العدق انا أو هلها لات أن غرلك عتيدة 
بتحربر الادلة قن النىصلى الله عليه وس لم يطالب العرب فيعتاطبته أيام بأ كغن 
من التصديق ول يرق بين أن يكون ذلك باعان وعقد تقليدى أو بيقين برها 
والجاق النليظ الضعيف العقلى الجامد على التقليد المصر على الباطل لا ينقم ممه 
الحجة والبرهان و انما ينمّع معه ااسيف و السنان والشا كون الذن فم نوع ذكاء 
ولا تصل عقوهم الى فهم البرهان الءقلى المنيد للقطم واليقين ينبنى أن يتلطف فى 
ممالجتهم با أمكن من اكلام المقتم المقبو ل عنهم لا بالادلة اليقينية البوهانية 


وان عل يفساده ومع ذلك علمه وسوله عليه الصلاة والسلام ليحتاج به من 
خالفه فى التوحيد وعسك بالشرك فهذا منه سفه وهى: . و.صف الله فعالى 
بالجهل والسفه كفر من ساعته الى أن قال ولم يعدم من ,تبعه على هذا 
ارأى.البادى عواره ثم قال ويقال طم أليس أن الله تعالى قال لوكان فيهما 
آلهة الا الله لمسدتا وقال لذه كل اله عا خلق وما ذ كرد من الايات الى 
رت بهاولا شك أن علو البعض على البعض وفسادالمماوات والارض غير 
متصورمع الاتفاق فى الارادة.فلوكان الاختلاف فها غير متصور لكان الله. 
نمالى معلما رسوله عليه الصلاة والسلام أن يحاج المشركين عا لايصاح أن 
يكون دايلا وكذا تبليغه اياه محاجة #كفرة بالدليل العقلى مم اله لادلالة 
فيه على ذلك كاق'سفيهاجاهلا وعن نسب الله تعالى.الى شى" من ذلك كان يمن 


له © 


لقصورعةوهم عن ادرا كبا لان الاهتداء بنور المقل الجرد عن الامور العادية 
لايخص الله تعالى به الا الاحاد من عاده والغالب على الخلق النصور والجبل 
فهم لتصورمم لايدركون براهين المقول كا لايدرك نور الشمس أبصار المفافيش 
بل تضرع الادلة إلقطيمة البرهانية م ' نضر رياح | لورد بالجمل وفى مثل هذا قيل 
شن منج الجبال علما اضاعه »* ومن منع المستوجبين قندظم 

وأما النطنالذىلايقنعه الكلام الحطابىفتجب الحاجة ممه بالدلي ل القطىىالبرهاق 
اذاعهد هذا فتقول لايخنى أنالتكليف بالتصديق بوجودالصائمو بتوحيده يشمل 
الكافةمن العامة والخاصة وأن النى صلى الله عليه وس مأمور بالدعوة لاناس 
أجمعين وبمحاجة مع المشركين الذين عامتهم عن ادراك الادلة القطعية الإرهائية 
0 ولا جدى يم الا الادلة الخطابية الممنية على الامور العادية والمقبوله 

تِى ألنوها وحسبوا أنها قطمية وان القران الم مشتمل على الادلة المقلية 
القمطية البرهانية ية التى لاستلبا إلا العاللو ن وقليل مامم بطريق الاشارة عل اكة 


لايخنى عه على أحدو واجب على أرب الناس أليه ابائة رأسه عن جسده 
وقطم مادة شره عن شعفاء المسلمين ثم رأى فى شرح المقائد أن الملازمة 
عادية والحجة اقناعية على ما هو الاليق بالخطابيات لان العادة جاربة بوجود 
المائع والتغالب عند. لمدد الحم على ما أشير اليه بقوله واعلا بعضهم على 
بعض والا فاقآر بدالنساد بالنتمل أى خروجهماءن هذا النظام المشاهد فحرد 
التعدد لاإستلزمه للواز الاتفاق على هذا النظام. ورأى أنه. بلزمه:علل- ندا 
ما ألوم.به أبا هائم فكفره بذلك وكتب بذلك رسالة وأوقفنى عليها فبلغ 
ذلك شيخناعلاء الدين البخارى فك جوايا عن هذا وصورته تيمنانذ كر 
الاعلى ا لاناضة في الجواب على وجه ,رشد للصواب يتوقف :على ذ نادت 
الامام جبجة الاسلام رضى اللاغنه ما:حاصله أن الادلة على.وجود الصَائم 


همهم 


لامام الرازى فى عدة آيإت من.القرآن وعلى الادلة امطابية الناقمه معالعامة لوصول 
عقوم إلى إدرا كبا بطريق العبارة تسكيلا للحجة البرعانية على الخاصة والعامة 
على مايشير بذلك قوله تعالى ولا رطب ولايابس إلا فى كتاب مبين وقد اشتمل 
علمهما عبارة واشارة قوله تعالى لوكان فسهما ‏ المة إلا الله لفسدتا أما الدليل الخطابى 
المدلول عليه بطريق العبارة فهوازومفساد ال.وات والارض يخر وجبماعن النظام 
المحسوس عند تمد الالحة ولا يخنى أن لزوم فسادها انما يكون على تدر ازوم 
الاختلاف ومن البين أن الاختلاف ليس بلازم قطاً لامكان الاتفاق فازوم 
الفساد ازوم عادى وقد أشار اليه الامام الرازى حيث قال أجرى الله تمالى الممكن 
مجرى الواقم بناء على الظاهر و لايق على ذوى العقول السلية أن مالا يكون فى 
ننس الأعى لازماً وقطمياً لانصيرمل الجاعل وتسميته إيله برهاتاً دليلا قطديا 
زعما أن نسميته قطعيا وبرهاتاً صلابة فى الدين ونصرة للاسلام والمامين حمهات 
ههات فان ذلك مدرجة لطمن الطاعنين ونصرة الدين لا تحتاج الى ادعاء ماليس 
بقطعي قطمياً لاشهال القرآن على الادلة القطمية المقلية التى لابمقلها إلا المالمون 


ووخيده تجرى >رىالادوية الى يمالج ها مرش القلوب فالطبيب ان لم يكن 
حاذقامستعملا للادوبة على ةدرقوة الطبيءعة وضعفهاكانافساده بالدواء ١‏ كير 
من اصلاحه وحينئذ يحب أن لايكون طرق الارشاد لاتكلعلىوتيرة واحدة 
المؤمنالمصدق مماعا أو تقليدا لابنبنى أن محرك عقيدته بتحرير الادلة فان 
الى صل الله عليه وسلم م يطالب العرب فى .خاطبته ايام بأ كثر منالتصديق 
و].يفرق نبين أن يكون باعان.وعقد تقليندى أو بيقين برهانى والجافى الغليظ 
الضعيف العقل الجامد علىالتقليد المصرعلى الباطل لاتنفع ممه الحجة والبرهان 
واعا عا ينفع معه السيف والسنان والمشركين الذين فيهم 5 ولاقصل 
عةولمم إلى فهم ألبرهان العقلى المنيد.للقطع واليقين ينبغى أن ريتلطلف في. 


اع 5 


ريق الاشارة النافعة للخاصة وعلى الادله اللخطابية الناقعة للعامة بطر بق العبارة 
وما البرهان الم التطبى المدلول عليه بطزيق الاشارة فهو برهان امام القطمى 
إجماع المتكلمين المتازم لكون مقدور بين قادرين ولمسجزهمأ أوعجز أحدها على 
مابين فى عا م الكلام وكلاها محالان عقلا على بين فيه أرط إحكام الالال 
عليه الا ية بطريق السارة بل القائم قد يكون برهانياً وقد مكون خطابياً ولا 
ينبغى أن يتوم أذكل مانم عند المتكلمين برهان وقطمية ازوم القساد المدلول 
عليه بالاشارة لاينائى خطابية ازوم الفاد المداول عليه بالعبارة لانالقساد المداو ل 
عليه بالاشارة عوكون مقدور بين قادرين وع زالالمين الفروضين أ أو لقيو ايا 
والةأد المدلول عليه بالعبارة هو خروج السموات والارض عن النظام الحسوس 
فأنن أحدها من الآخر وحينئذ لابنبغىآن يتوم أنه يازم من انتفاء جو ازالاتضاق 
على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق الاشارة بناء على انه يستازم امتناع تعدد 
الآلهة عقلا فيازم .ن انتفاء جواز الاتفاق لانه رع امكان التعدد انتفاء جواز 


ا 0 


معالمتهى عا أمكن م من الكلامالمقنم المقبول عندهم بالادلة اليقينية البرهانية 
لقمور عقوطم عن الاهتداء بور المقل الجرد عن الامور العادية لانخص 
الله تعالى به الا الا حاد من عباده والغالب على الحاق التقصور والمهل فهم 
وتصورمم لايد ركون براهينالمقول كالايدرك نو والشمشس أبصار الحفافيش بل 
تضرهم الادلة القطعية الزهات الفروي الورد الحمل وفى مثل هذا قيل 
ع الج الرهكا كاي ومن متع المستوجبين فقد ظلم 
+.وآما القطن الذى لا.قنعه ]أ كلام الحطابى تحب المحاجة معة بالدايل 
العقلى الفطيئ البرهانى اذا تمهد هذا فتقول لايق أن النتكليف بالتصديق 
بوجود ابام و حيدم .يشمل الكافة من العامة والخاصة وان الننى صلى 
الله عليه ول مأموربالذعؤة للنااس مين وبا لحاجة معالمشر كين الذين امتهم 
لام - 


الاتفاق عي تقدير الفساد المدلول عليه بطري قالشيارة لدم استازامه امتناع التعدد 
عقلا واتما يستازمه عادةو والاستاز م العادى لاناقعدم الامدر ام المقلى. لتاب 


عن ادراك الادلة العقاية ابرهائية قأصر ١ه‏ إن ولانجدى معودم الادلة الخطابية 
المننية على الامور العادية والمقبولة الى القوها وشبيوا اع كاسيسة وان 
القرا, آن العظيم يشتمل على الادلة المقلية القطمية البرهانية الى لايمقلها الا 
العالمون ن وقليلماهم بطري قالاشارة على مابينه الامام ارازى فى ع-دة 1 
من التران وعلى الادلة الخطابية النافمة مع العامة لوصول عةوطم الىادرا كبا 
بطريق العبارة 5-كميلا لاححة على 0 والعامة على مايشير بذلك قوله 
قال ولآرطى ولانانننالآق كتابدنين وقد افعفق عليها غيارة زاقارة 
قوله تعالىل كان فهما آلهة الاالله لفسدتا أماالدلين الطابىعليه بطر ءق العيارة 
فهو لزوم فساد السموات والارض يخروجهما عن النظام المحسوس عند تدد 
الآهة ولايخنى أن لزوم فسادما اما يكو زعلى تقدبرلزوم الاختلاف ومن البين 
أن الاختلاف ليس بلازم قطما لامكان الاتفاق فازوم الفساد ووم عادى 
وقد أشار اليه الامام الرازى حيث قال ألم جرى الله تعالى الممكان يرى الواقم 
بناء على الظاهر ولايخنى على ذوى العةول أن مالا. يكون فى نفس الاس 
لازما قطعيا لا يصير يمل الجاعل ونسميته اياه برهانا دليلا قطعيا برهانيا 
زجما بان تسميته قطعيا وبرهانا صلابة فى الدين ونصرة للاسلام والمسامين 
هيات هيهات فان ذلك يكون مدرجة لطعن الطاعن ونصرة الدبن لاتحتاج 
المادعاء ماليس بقطمى قطميا لاشيال القرآن على الادلة العقلية التى لايمقاها 
الا العالمون بطردق الاشارة النافعة للخاصة وعلى الادلة الخطابية النافعة 
العامة بطريق المبارة وأما البرهان العقلى القطمى المدلول عليه بطري ق الاشارة 
فهو برهان المافم باججاع المتكلمين المستازم لكون مقدور بين قادرين ولمجِزجما 
أو المحز أحدجما على ماين فى عم الكلام. .وكلاجما محالان عقلا على مايين.فئه 


م/م - 


نم ذك بقية الجواب وضمنه التعجب من تكفير صاحب التبصرة لمن قال ان 
دلالة الآآية ظنية وتحو ذلك ولا يحنى بعد معرفة ماقررناء منكلام شيخنا وجه رد 
قول هذا الجيب ان الآبة دليل خطابى أى ظنى » واعل أنه قد وقم للدولى سعد 


أيضا لا القانع الذى تدل عليه الااية بطريق المبارة بل القائم قد يكون 
برهانيا وقد يكون خطابيا ولايقبغى أن يتوم أن كل تمائم عند المتكلمين 
برهانى وقطمية اروم الفسادالمداول عليه بالأشارة لابنافى خطابية إرومالقساد 
المدلول عليه بالعبارة لان الفساد المدلول عليه باشارة هو كون متقدور بين 
تادرين فيه مز الاطين المفروضين أو تر أ<_دهما والفساد المدلول عاية 
بالمبارة هو خروج السموات والارض عن النظام الحسوس قاين أحدخما 
ن الأخر وحيتئذ لابنبغى أن يتوهم انه يلزم من اقتفاء جواز الاتفاق على 
تقدير الفساد امدلول عليه بطريق الاشارة بناء على انه يستازم امتناع تعدد 
الاطة عقلا فبازم من انتفاء جواز الاتماق لآنه فر ع امكان التعدد انتفاء 
جواز الاتفاق على تقدير الفساد المدلول عليه بطريق العيارة لعدم استازامه 
امتتاع التعذد عقلاواعا,ستازمهعادة وا لاستازام المادى لايناقعدم الاستازام 
العقلى فيتأمل واذ قد عل اشهال القرآن الجيدعلى الادلة القطدية على التوحيد 
بطريق الاشارة وعلى الادلة الخطابية عليه يطرءق العبارة وان قوله تعالى 
ادعإلى سبيل ربك بالمكمة والموعظة الحسنة وجادطم بالى هى أحسن أمر 
للنى صلى الله عليه وسل بالاستدلال يكل من ماعلى حسب درك عقول الخخاطين 
على مايفصح ء ن ذلك قوله صلى الله عليه وسل نحن نحن معاشر الانبياء أمر نا أن 
نكام الناس على قدر ءقو طم فَكف يكون ن التقو ل باشمال القر أن المقيم 
على الدليل الحطابى النافم تلعامة الكافى لات امهم والناه هم كاشمال التقراء أن على 
الرهان 0 2 الخاصة كفرا فى الدين وميلا ا تصحيح مذهب 
الثنوبة من المشر كين وكيف >كون تسمية الدليل الحطانى برهانا يقينيا عقليا 
وم 


الدين أو اخر شرج المقائد ماينافى بظاهره كلامه فى أوائله وبواف ق كلام شيخنا 
فانه قال فى اكلام على الممجزة مائصه وعند ظبور الممجزة يحصل الم بصدقه 
أصرة للدين بل كيف يكؤن اعتقاد الحطالى برهانا يقينيا مع أنه ليس كذلك 
فى نفس الاعى عاماعند علماء الدين اذ العلم عند هم هو الاعتةادالجازم المطابق 
للواقم وق مور تكفير ارأسخ النحرر المبين لادلة التوحيد المتلتمل 
عليها القرآن اليد على ماعل_+ فى نفس الامى من كونها برهائياً وخطابيا 
وزونافي اراس ناا اق الدين سراف العدناء لمشيو دق رقا 
قطم رأس مثل هذا العالم ارأسخ الناصح المرشد للاسلام والمسامين الاسم 
لمدرجة طعن الطاعنين قطءاً لمادة الشر عن ضمقاء المسامين بل يجب الدعاء 
بدوام بقاء أمثاله لارشار اامالمين وأنا لا أتمجب من صدور أمثال هذه 
الكلمات من نعض السلف من الفقهاء الذذين مبلفهم من الم فى أصول الدين” 
أن الدليل على التوحيد فى الترا ن اليد ليس الا القانم المدلولعليه بطراق 
العيارة وأن المحاجة مم المشركين الن تضر الادلة العقلية البرهانية عقوطع 
المي البليدة ضر ر رياح الورد بالحمل لاجوز الا بالدليل العقلى الرهانى 
وأن الول يكون الدليل خطابياً أبطال لكونه دليلا ومحاجة النى صل اله 
عليه وسل به مع السكفار المشركين الاغبياء احتجاج بمايصلح دللا انما 
العجب من صدورها من صاحب التبصرة مع جلالة تدر فى علم الاصول 
وكال اخطاره بالادلة البرهانية والخطابية على التوحيد المشتمل على جميعها 
تن وت النالى :وسواضه يات لاف أستاق الأدلة :انها <وهاوت 
درحاتها ومواقعها وبان الننى المبعوث رحمة للعالمين »أمور بالاستدلالوالحاجة 
كل منها بحسب ادراك عقول الخاطبين عصمنا الله وابا م عن الطمن فى 
اراسخين من عاماء الدليل !ه قلت لامكان الاتفاق قد قدمت عن الاشيَاح 
ما فيه ومدار هذا التقرز على أن الاب عبارة واشارة الى برهان القانم 
وهذا أَخَذّه من قول الشيخ سعد الد.ن برهاذ القانع المشار اليه بقوله تغالى 


و ات 


بطريق جرى المادة بأن الله تعالى يخلق الم[ بإلصدق عقب ظهورالممجزة الى آخر 
كلامه وكو مسوط وأاضح وَأله تعالى ولى الطداية به والتوفيق * 


لوكان فبهما آلمة الا الله لفسدنا ولاتم مكيف تشير الااية الى ذلك لآمن حيث 
الاغة ولامن حيث اصطلاح أحد من الناس وقد “عمت شيخنا الملامة 

تعس الدين الساطى يقول منكدا عليه ءند قراءة هذا عليه ان الآ . ب ححة 
بالنسبة الىمن أنزلت الهم وكانه يريد أنمن اليقينعندمم أنمن شأن الالهالمق 
أن يكون قاهرا لماسواه فلوكاق فيهما تاهروق لبعضهم كلتمن ) السيواث 
والارض لكلهما لم يفسدا فلم يكن فهما الطة الا اللهواعلم أنه ليس ى هذه 
العيارة التى عقها والم-همات التى حققها مايدفم الذئ ذكرء أنو المعين على 
مالايخيق على العالمين بل فيه لو وقع مدرحة زد القاصرين وطمن الطاعنين 
لان ضعيف العقل القاصر الفهم اذاعناه على الاقناع فاذا لتى الذكى أو رد عليه 
مأذيه م ن الشبهة. ذرعا ارئد بذلك وصار وسيلة للطمن لكنه ميقع لانه خلاف 
ما أ به فى الا ة التهذ كرها وهى قوله تعالى ( ادع الى سبيل زبك ) قال فى 
الكشاف سبيل ريك الاسلام ( بالحكمة ) بالمقالة الحكمة الصحيحة وهى 
الدليل الموضح للدق الأزيل للشمهة (والموعظة الحسنة) وهى ااتى لايخنى عللهم 
انك مناتحهم بها وتقصد ماتتفعيم ذيها ووز ان بريد القراناى ادعبم 
بالكتاب اذى هو حكمة وموعظة حسنة ( وجادطهم بااتى هى أحسن ) 
بالطريق الى هى أحن طرق المجادلة من الرفق واللين من غير فظاظة ولاعنف 
ولاتقف إن ربك اءلم بهم فن فيه خير كفاه الوعظ القليل والنصيحة اليسيرة. 
ومن لاخير فيه #زت فيه اليل ذسكانك تضرب مته في حديد بارد وسيرة 
ارسول صلى الله عليه وبلضول عل الئعات ليس فها ما أشاراليهالمصنف 
م تقسيم ال ا يقتضى أنه اجتمع المسالمة والقتالق زمن واحد 
وهذا باطل ولعد أن أذن ال تعالى لنبيه صلى الله عليهوسم ق التتال) تق الا 
الدعوة للاسلام أو أداء الجزية أو القتال ليس فى الشرعغيرهذاو التعالأعم 

ا ا 


والركن الثاني» 


العم بصغات أن تعالى ومدار ه عبىعشرة أصول حاصلستة منها العم بأنه تعالىقادر 
عام جى ريد ) وهذه الاصول السئة هى فى ترتيبٍ حبجة الاسلام الار بمة الاولى 
و الثامن والتاسم فاته عقد الاصل الاول الس بأنه تعالى قادر والثانى مل بأنه تعالى 
اراك ير 5 نه تعالى حيا والرابع لمم بكونه مال مس بدا وعقد الاصل 
الثامن لبيان أن علمه تعالى قديم والتاسم لبيان أن إرادته تعالى قدعة وقد ةرر 
المصنف ماتضمنه الاصلان الاو لان بهو 0 ( للا مت وحدانبته فى الالوهية ) تعالى 
وتقدس ( ثبت استنادكل ا-إوادث اليه ) تعالى والالوهية الاتصاف بالصفاتالتى 
لاجلها استحق أن يكون معبودا وهى صفانه التى توحد مها سبحانه فلا شريك له 
فى شى' منها ونسمى خواص الالوهية ومنها الايجاد من العدم وتدبير العام والغنى 
المطلق عن الموجب والموجد فى الذات وفى كل من الصفات فثبتافتقارالأوادث 
فى وجودها ألبه فكل حادث من السموات وحركاتها بكوا كها الثابتة وحركات 
كو كبا السيارة على النظام الذى لااختلال فيه والار 0 قبا وما علها 
من نبات وحيوان وجماد وما بينهما من السحاب المسخر وبحوه كل ذلك مسد فى 
وجوده الى البارى سيحانه ( وهو) أى الشأن أن هذه الموادث ( مشاهد) انا 
(منها كال الاحسان) فى ايجادها من اتقان صنعتها وئر ثيب خلقها وما هديت اليه 
الميوانات من مصاللها وأعطيته من الا لات لماعلل مقتضى المكة البالفة البارعة 
لتى يطلع على طرف منها عل التشريح ومنافم خلقة الانسان وأعضائهوقد كسرت 
(اركن الثانى الم قات" الله كال ومدارةغل عكرة أصول عاصل سعة 
منها العلم بأنه تعالى تادر مالى حى ميد لما ثيتت وحدانيته فى لالوهية ثبت 


استناد كل الحوادث اليه وهو مشاهد منها كال الاحسان 
00 0 د 


عل ذلك #ادات (وستانم ذلك) أى أستناد وجودها اليه على وكا لالاحان 
فى ايجادها ( قدرنه تعالى ) أى بوت صفة القدرة له وه صفة تؤثر على وفق الارادة 
6 إستازم ذلك 2 (علفه) على )0 5 يفعله واوحدة ) دالمم : ذا الاستازام 
شما ضرورى والسكن ينه عليه بآن من رأى خط 5008 سصون ٠‏ ألقاظاً غدية 
رشقة تدل على معان دقمه خم بالضرورة أن كانية المننى' له عام بتاليف الكلام 
والكتاية تادرعلهما ( وينضم الىهذا ) أى الوثبوت العم له تعالى بدللالسابق 
( أنه ) هو ( الموجد لافمال الخاوقات ) كا سيأنى بيانه فى الاصل الاول من الركن 


ويستازم ذلك قدرنه ) قلت ههنا مةامان * الاول أن اللهتعالى قادر على ميم 
المقدر راتالثاى أنججميع الموادث واقعة بقدرة الله تعالى وخالفهم فى الاول 
والثالى ججيع الفلاسنة والثنوية فقالت الفلاسفة انه لابقدر على أ كثر من 
واحد وقال النظامانه لانقدرعلى خا قالمهل والقبيح وال الثلحى أنه لاقدر 
على مثل تدوز العيد وتال عامة المعيزلة أنه لايقدر على نفس مقدور العسد 
أما المقام الاول فلا ن جميع المقدورات متساوية فى المقدورية لان المصحح 
للمقدورية الامكان اذاؤءفمناه لي إما الوجوب أوالامتناع وها يمتنعان من 
المقدورية والامكان مغهوم مشترك بين ججميع الممكنات فالاجله صح ف البعض 
أنيكون مقدورا لله تعالى فانه فى حجيم الممكنات وعند الاستواء فى المقتضى 
> سالاستواء فى الأرنونهن استواء جيع الممكتات ف المقدورية واللمقتفى 
لكونه تمالى قادرا ذانه ونسبة ذاته الى كل المقدورات فى اقتضاء القادرية 
واحدة لامها تقتضيها مطلقا فوجي كونه تعالى تادرا على كل المكنات ولان 
المقدورات لما قساوت فالمقدورية واقتضت ذانه تعالى القادرية فلو اختصت 
قادربته بالبعض لافتقرتالى مخصص فيكو نتءالى فى كاله م: مفتقرا الىالغير ناقصأ 
بذانه تعالى الله عنهوأما المقام الثالى فبوماق الكتاب 6 قدمنا والله تعالى أعلم 
( قوله وعامه.بما يفعله ووجده وينهم الى هذا أنه الموجد لا فمال الخاوتات 
اك 


الثالك (فيلزمه) أى زم ماذ كرءن المنضم والمتهم اليه ( عله بكل جز و جزق ) 
, 01 
خلانا للقلاسمة فى توم انه تعالى يمل الكليات و أنه انها ب اريت على وجه 
كلى لاعلى الوجه المزنى ودو باطل إذ كيف .وجه مالايملمه وقد أرشد الى هذا 
الطر رولف كوله تعالى ألاابعل .ن خلق وخو الاطيف اتير وسديين معئى صعة وا 
حعه تعالى وهبنا شهات 00 اندها أن ىَّ قوله وهو مشاهد مها كال الاحان 
تنسباً على أن حك:ابأنها كذلك هو بحسب مانشاهده بأبصارناو بصائرنا بأن تدركه 
عقوانا وتصل اليه أفهامنا <تى تقضى بأنه غاية الاحسان عندنا لاعمنى أنه لا يمكن 
تورات التارق تال تاهو أبدع منبا ا هو طربقة الغلاسئة لان المقيدة أن 
وملزمه عه كل <زئى <زى ( قأت هق مجهور المقلاء على أرت الله 
تعالى عالم بعا يحيرى فى ملك الا طائفة منقدماء الفلاسقة ثم اختلف المهور 
فذهي اللْقَةون من أهلالمة الىانه عالم بذاته ويجميع الاشياء وزجمتالددرية 
أنه يعم ذاته وقالالاقون من الغلاسنة انه عالم بالكليات والزئيات على الوجه 
الكلى لاعلى الوجه الإزئى أما أنه تمالى عالم بذاته فلا ن العلر مو <صولالمدرك 
5 ل هن حصر عنده 00 دجو ,عل . يه وذات واحب الوحجود حاضرة لذانه 
0 بذا. م مستة مم4 عن الغير 1 عالما بذانه 0 0 2-5 0 
الحوادث اليه وح ذلك قدذربه اه عا د الى آأخرماقدم قملة واعلاء 
والفاعل الختار يب أن بعل مايقصد اعحاده أما المقدمة:الاولى قلا نه لوكان 
موجما بالذات لكان 5 لازما أوجوده فيمكون قدعا والا لكان صدوره 
فى وقت دون وقت ترجيحا من غير مرجح:فيلزم قدم العالم وأيضاً لوكان 
موجما بالذات أزم من دوامه دوام معلوله ومن.دوام معاؤوله دوام معلول: 
معاوله فيلزم دوام ججيع الا ثار الصادة عنه وهو حال فان الضرورة تشهد 


ا 


كلا عن مدو راته وءعاوماته لايتناهى ماص رم به حجة الاسلام فى العقيدة المعروفة 
بترحمة عقيدة أهلااسئة والجاعة مب كتاب الاحياءوتكر رف الاحياء فاوقم فى 
بض كتب الاحياء ككتاب التوكل مايدل على خلاف ذلك فانه والله أع صدر 
ن ذهول عن ابتنائه على طريق الغلاسغة وقد أنكره الائمة فى عصرحجة الاسلام 
وو اا رفع الأمة الحافظ الذهبى فى تاريخ الاسلام ‏ الثانى أن معتى 
كونه تعالىقادراً أنه ييصح منه أواد العام وتركه يبدل عليه ماقدمناه من أن القدرة 
صغة تؤثر على وفق الارادة فليسشىئ من أيواد العالم وتركه لازماً أذاته حيث يستحيل 
انتكاكه عنه الى عذا ذهب المليون وقد أنكرت الفلاسفة القدرة هذا الممنى الوا 
إيحجاده العالم على النظام الواقم ءن لوازم ذاته فيمتنم خلوه عنه وليس هنا خلانا 
«نبم فى تأسير القادر بأنه الذى ان شاء فمل و أن شاء لم يفمل الا أت زعموا أن 
.ثيئة القمل الذى هو الفيض والمود لازمة لذانة كازوم سائر الصفات الكالية 
ريم الموجودات المكنة تذيرالاشك فيه وأما الثانية فلا ن الاختيار 
لابتسةق الام العل فان القاصد الى ايجاد الى" أ يمد الى احباده بعد 
عمه وهذا ضرؤرى لاشك قيه ولا تأبينا أنه عالم مطلقا فيازم أن يكون عالما 
1 0 الاشماء ادلو اختص عالميته باليسعض لكان لاختصاص ذلك البعض 
بثى“ أوجب اختصاص غلمه به فيكو ن كله تمالى مفتقرا الى الغير قيكون 
ناقصا يذابه. تعالى الله عنه واحتج قدماء الفلاسفة عل أن الله تعالى غير عام 
مطلقا بأن العلل لايخلو من أن يكون صفة كال أو صفة نقصان ذان كان صفة 
ل كانت الذات ناقصة فى قسها كاملة بغيرها وأن: كان صفة تفضان وجب 
تنزيه الذات عنه أجيب أن النقصان انما يكون أن لوكانت صفة الكال ناشعة 
عن الغير أما إذاكانت ناشئة عن الذات فذلك عين .مال الذات. بل كال الات 
كونها مقتضية لصفات الكال واستدل المصنف على أنه فلم باالمزئيات بأنه 
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لتوجمهم أن ذلك وصف كال » الثااث أن تعلق الل أعم من متعاق القدرة ذان 
العم يتعلق بالواجب والممكن والممتنع والقدرة انما تعلق بالممكن دون الواجب 
والممتنم هذا تقر بر مانضمنه الاصلان الاولان وأما ماتض ته الاصل الثالث ققد 
قرره بقو 4 ( والمل والقدرة ) أى الاتصاف بهما ( بلاحياة ) أى بلا اتصاف بها 
( محال ) وليس معنى الحياة فى حقه تعالى ما يقوله الطبيعىءن قوة الس ولاقوة 
التغذية ولا القوة التابعة للاعتدال النوعى التى تفيض عنبا سائر القوى ليوا نية 
ؤلا مايقوله المبكاء وأبو الحسين البصمرى من أن معتى حياته تهالى كونه يصم 


الموجد لافعال الخلوتات فيازم علمه يكل جزى جزثى قلت وف أفمال العباد 
خلاف المعتزلة وأهل السنة على مارأنى وتقدم قول الطائفة من الفلاسفةوقد 
احتتجوا بأ المزئيات فى معرض التغير فالمل بها أيضًا كذلك لان العلم حكاية 
ومثال للمعلوم فاذاكانالمعلوم متغيراكان مثالهمتغيرا لكونه مطابقا له والالم 
يكن عاها واذا ثبت هذا فنقول اذ تعلق العلم بكون زيذ فى الدار حال كونه 
فيها فبعد خروجه منها ان بتى العلم 6 كان لزم الجهل وان لم ببق لوم التغير 
أما الطبائم التكلية فلما امتنع عليها التخير امتنع تغير الك يها والعلم بالجزى 
على الوجه الكلى هو أن يعلم المزنى عاله من المعانى الكلية دون تعلقهبزمان 
معين ما يمل جلوس معين بأنه جلوس انساق طوي لكاتب عالم الى غيرذلك من 
الصفات عندطاوع الشمس فى بومكذا فى شه ركذا فى موضع كذاحت لابق 
من عوارض ذلك الجلوس شى'” الا وقد اعتبر فيه لا أنه جاوس وقم أو وأقم 
الآن أو سيقع وحينئد فمم ذلك الماوس على الوجه الكلى لان تلك الصفات 
ججيعها كليات وتفينيد الكلى بالكل لامخرجه عن كونهكلياوالمواب أن الع 
إما التعلق أومعنى. ذو تعلق وعلى التقدبر لابقع التخير الافى التعلق والتغير فى 
النسي لايؤتجب: التغيز فى الذات ولافى شى من الصفات .في المعية وفى تعاق 
الثدرة: والاراذة بالمندور.والمزاد ( قوله.والقدرة.بلا حياة حال ) أقول.اتفق 
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أن 0 ويقدر بل هوصفة حقيقية قمة بلذات تفتغى صحة الم والقدرة والارادة 

ولا يخنقى ما سبق تنزمهها عن كونها كيفية أو عرضا وكذلا ككل صفة من صفات 

ذاته تمالى بوتقدس ( ثم ) قال لائيات صفّة الارادة وهى مانضمته الاد_ل الرايم 

( كل صادرعنه) تعالى من الممكنات ( ف وقت ا 

صدور هده فيه) أى صدور ضد ذلك العادر بدله ذلك الوقت ( أو صدوره ) 
هوأعنى ذلك الصادر ( بعينه فى وقت آخر قبل ذلك الوقت ) الذى صدر فيه 

(أو بعده قتخصيصه بذلك الوق - أت) أى بصدوره فيه (دون الممكن 5 خر) ودون 


ماقبل ذلاك الوقتوما عده ( لابد من 5 ونه لمم يصرف القدرة الناسية للضدن 


المقلاء على أن الله تمالى جى لكنهم اختلدوا فى تفسيراأياة فقالت الفلاسفة 
أبو الحسن اليصرى دن المميزلة هى عد امتناع العم والقدرة لمنى فايس هناك 
الاالذات المستازمة لهذا الامتناع وتال أهل السنة وباق المءيزلة مم صفة الدج 
لاجلبا عن الذا تأ ن تلم وتمدر لعنى أسهاصةه حقيقية تاعة بالذات ال ال 
العلم والقدرةونخقيقماذكران ملزومات الطياةمن العلم والقدرةو 0 
تعالى ومحةق الملزوم يدون محقق اللازم محال فتحةق الملزوم يستلزم محةق اللازم 
والله أعلم ودلين آخر وهو أن الحياة ص ة كال وتقيضها نقص وان الله كمالى 
مزه عن النقائص (قوله تمكل صادر عنه فى وت الّ) هذا دليل كو نه تعالى 
سيدا فنقول مذهب أمل السنة أن الله تعالى مريد فى صنعه بارادة قدعة 
قائمة بذاته لعالى خلافا لاهلا سفهوغيرثمٌ م من المءمزلة ومعنى الارادة عند العقل 
اح ادال جتنن لعلم قبل صدور فمل عنه أو رك لظهر فى نفسه حالة 
ميلانية :22خ تقتضى ترجيح أحدها على الاخر « وعبر المصنف عنها بقوله صفة 
توجب مخصيص المقدور: مخصوص وقت اياده و قدراحتج أهل السنة بالمنقول 
يسا وهو قوله تعالى: يريد الله يكم اليسر وبقول تمالى يفعل مايشاء. ويح 
مانريد وقولة تعالى يريد الله لين لم يريد الله أن يخئف عتم واختجت 


ا 


وألو و قتين) منأسية كثنة ( على | ال وأء عه ن لعجاده ) 0 بعوله اصرف أى لايد 
نس كن ذلك التخصيص للمنى. صرف القدرة عن إيجاد ذلك الممك. ن (فى 

داك الوفت أو ) أبجاد (غيره ( أى غير ذاك 0 بدله ق ذلك لوقت والمطاف 
فى قوله عي على الضمير الخرور وهو اطاء فى إيجاده دون اعادة الجار وقوله 
( الىتخصيصه) متعلق بيصرف أَيِضا أى لمنى يضرف عن إيجاد ذلك الممكن فى 
غير ذلك الوقت أو إيجاد غيره فيه الى تخصيص ذلك الممكن ( دون غيره يذلاك 
الو .- قت ) المخصوص (ه ولانعنى بالارادة الاذلاك. الله والخصم فهو ) ل ذلاك المعجى 
الذى عتناه ,الارادة ( حمة ) حقيقية وجوديه ة قاعة بداته ( توجب فوط 
الممدور ( دون غيره ) صوص وثت أبجاده ( دوب ماشيله وما 5 “ن الاوقات 
فكل من الم والارادة قدم وهذا ما تضمته الاصلان الثامن والتاسم 06 
الصنف يقوله ( والمر متعلق زلا بذلك التخصيص الذى:أوجبته الارادة ) و*و 
5 م اننا 000 المقدور #عوص وقفت إبجاده ) ص أن الارادة 0 الازل 
متعلقة بتخصيص الموادث بأوقته.) و9 اإتشرالططا و١‏ الارادة وجوه البلوم 
والمرادكا يننه عليه قوله ( لم يحدث له ) تمالى ( عل يحدوث الخادث ) أى يبب 
حدوثه (ولا) حدث له تمال ( ارادة كسب ب كأ لعراد) ومارعمه جوم بن صدهو أن 
وهشام بن 1 8 من أن عامه تعالى بأن هدا قد وحد وذاك قد عدم حادث وما 
زعمته الكرامية من أن أرادته تعالى حادئة قائمة بذاتهكل منهما بإطل ( لبطلا 
آتفلاسنة على عدم ارادته تعالى بآن الله تعالى لوكان مريد افارادته انكانت 
قدعة يازم قدم المراد ويازم قدم العالم واذكانت حادثة يفتقز الى ارادة 
أخرى ودار أوتسلسل والجواب انها قدعة متعاقة يزمان معين اذ الارادة 
قب تسيق المراد ما أن واحدا منا يريد المج بعد سنة أو سنتين فاذا كان 
وذنه جزم الارادة وحج وهذاما أشار اله المصنف بقوله الارادة فى الازل 
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كونه ) تعالى ( لا للحوادث ) وقد تقدم ثقر بره( و ):حدوث الارادة باطل 
أيًا ( لازوم افتقار الارادة المادثة الى ارادة أخرى ) وافتقار هذه الاخرى الى 
ثالئة (و يقسلسل ) هذا الافتقار:( إذ لاعكن حدوث بعض الارادات بلا ارادة ) 
يفا بخصوص وقت أانجادها ) مم أن المقتفغى لثبوت صقة الارادة ذاك 
الخصوص وهو) يعنى اللخصوص (ملازم الحدوث ) لاينقك عنه لا مس من أنه لايد 
الكل حادث من مخصص له تخصوص وقت اياده ( والفرض أن تلاك الارادة 
حادثة ) يزعم لصم فلا بد لما من ارادة تخصصها فيازم التسلل الحال (وأيضاً 
ا جوج ج لتعجدد الع بتحجدد المملوم عزوب الملل ) أى ذهابه بالتغلة عنه (فاوفرض ) 
عددم المزوب كأن فرض (عل بأن زيدا بقدم عند كذا) ككند طلوع الشمسمثلا 
(فل يمرب ) ذلك الء! | بل استمر بمينه الى قدومه عند كذا) كطلوع الشمسن 

نلا ( كان قدومه معاوماً مين ذلك الع و عل لله بالاشياء قديم فاستحال ) لقدمه 
(عروبه لانه عدمه وما ثبت قدمه ري 1 نبين فى صفة لبقا ) راع 
أنه يؤخذ من قول الشيخ ان الم متملق أزلا بالتخصيص الذى أوجته الارادة 
أن وقوع الثى' ابم لتملق الم أزلا بوقوعه فان قيل هذا مما كى خا أشنهر من 
قوم ان العم تابع للوتوع قلا لاقاكن لان م ى قولتا أن الرتوع ‏ 0 أن 
حدوث الواقع على حسب ماتملق يه الملم القديم وعراد القائل بأن الم ايم 
لاوقوع أن العم وقوع الثى' فى وقت ممين تابم لكونه حيث 2 فيه فالمل يمثابة 
الجبكاية عنه والمكابة تابعة لمحى وهنا الاعتمار فالمعلوم أصل د فى التطابق 


الحم 0 


متماقة اتدميمن ف راد بأوتاها الى ا راكوا تمالى أعا م( قولهعلى 
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«الاصل الخامس» 
والاصل ( العاشر) فى ترتيب حجة الاسلام جعهما المصنفهنا لتعاق انكاس 
ترجم له به وتملق العاشر عا نضم:ه كل من اتقامس ومن الادول السته 0 
ذكرها فلاصل الخامس ( أنه تمالى>عيم بصير بلا جارحة ) لا (إحدقة و)لا ( أذن 
5 أنه ) تمالى ( عليم بلادماغ و) لا ( قلب ) لا كا الخلوق الخلتف فى عل أهو 


( قوله الاصل الخامس والعاشر) أنه تمالى ميم بصير بلا جارحة حدقة واذن 

6 انه عليم بلا دماغ وقلب ) قات وذهب جهو رالباطنية والفلاسغة الى اتكار 
جيع المنمات -تى قالوا كل مائموز اطلاقهعلى الخلائق لاوز اطلاقه على الله 
تمالى وذهبت طائفة منهما الى أنه لابطلق على البارى من الامماء والاوصافه 
الا ماطريقه طربق اأساب دوق الايجاب فقالو لا تقول انه هوجد بل نول أنه 
ليس ععدوم ولانةول انه حى ءالم قدبر ولحكن نول لبس عيت ولا جاهلى 
ولاعاجز وجوزت الكرامية حدوث صةاتاليارى وزواطاوشهت المثامة 
والكرامية البارى تعالى بخلقه فى الصفات وروىعن جهم بن صفوان الترمذى 
أن الله تمالى لم يكن عالما حتى خلق لننسه عدا وءنه فى القدرة زوايتان وشبهة 
الباطنية والفلاسفة أن التغابه منتى فى العقل بين الصانم والمطنوع واتصف 
المصتوع , يكونه حيا ءالما قدير اسعيما إصيرا فلا بوصف البارى مده المقات 
فيا للمشاءهة دى ى أمتنم لعضهم ء 3 تسدميته ذانا وشياً وموجودا » والجواب 
أن الممائلة لوتبتت بالاطلاق على ؛نشىلعَائات"المتضاداتوكان الشهد مثلا السم 
والسواد مثلا للبياض من حيث الوجود وقد حاءت آيات القرآن. بذلك تال الله 
تمالى الله لا إله الا هو الى الوم هو المى لاإله الا موقل هو القادر.ان 
اللهعل كل شى" قدبر 2 5 السميع. البضير. و.بذه الآ.يات 
يبط كلام جهم والكرامية وكذا يا تقنام ؛ من أنه ليس حلا للحوادث 

جد ا لاع 


الدماغ | والقلب ولا كمع الخاوق الذى هوقوة مودعة فى مقعر المماخ يتوقف 
ادرا كبا للاصوات على. حصو المواء المودل لا الى الحاسة وتأثر الحاسة ولا 
كبصر الخاوق الذى هوقوة مودعة فى العصبتين الجوفتين الخارجتين من الدماغ 
ل المراد بالملم صفة وجودية قائمة بالذات توجب العالمية والراد بالسمع صفة وجودية 
قامة بإلذات شأنها ادرا ككل مسموع وأن خف والمراد بالبصر صغة وجودية قاعة 
إلذات شأنها ادراك كل مبصر وان لطف ( عرأى منه) تعالى ( خقايا المواجس 
والاوهام ) والمراً أى موضع الرؤية والماجس مايخطر بالبال وال ناه 5 الم 
اأوعم من خطرات. القاب وججمه أوهام (و و سمع منه صوت ارخل الله ) الصغيرة 
المسماة بلذرة (على الصخرة اللساء) والمسمم بفتتح ميميه الموضع الذى سمع منه 
وثيوت صمت السمع والبصر بالسمع ققد ورد وصفه تعالى مهما فما لا يكاد حمى من 
الكتاب والسنة ووتما علم ضرورة من دين د صلى الله عليه وس فلاحاجة بنا 
الى الاستدلال عليه كائر ضروريات الدين ومع ذلك قد استدل عليه اللصنف 
كأصله بقوله ( لامها صفتا وال ) وقد اتصف مهما الخاوق ( فهو ) تمالى ( الاح 
0 مهما من الخلوق ) والالزم أرن يكون للمخلوق من صفات الكال 
س لاخالق (وقال تمالىوتلاك حجنا آتيناها ابر عم عبل قومه وقد ألزم ) أبراهم 
0 الصلاة و(السلام أباه) آزر (الحجة بقوله) ياأيت (لم تعبد مالا بسمع ولا 
يسصر فافاد أن عدمهيا) أى عدم السمع والبصر 2 نتقص لا يلي بالمعبود ) وكان 
اللائق ان يحذف المصنف قوله من الخاوق لان أفمل التفضيل المنتر: 5 يأل عتنع 
الاثيان معه عرد 1 ابسرسنتان زان عل ا 
راجمتان اليه ذهب الجهور من أهل السنة الى الاول وذهب فلاسنة الإسلام 
وأو المسين البصرى م إلى الثانى وهوالذى بعوّل عليه المصنف ولكنه 
عبر بالصفة على طر يق أهل السنة قال ( واغل أنهنا) يمنى صفق السمع والبصر 


لإا 


( يجان الى صفة العلْ) ؤئيستا زائدتين عليه :إلا قدمنا) فى الكلام على روية 
البارى تعالى من ( أن الرؤية أوع عل و ) قول هنا (السمع كذلك) وهبنا حقيق 
وهنو أنهما و ان رجعا الى صنغة العم عمنى الاذراك فاثيات صفة الضم احمالا لا 
بغنىف المقيدة عن اثياتهما تنصسلا بلنظهما /لوارمن فى الكتاب والسنة 
لأ نا متميدون عا ورد فهما وقد مس أن الرؤية تشتمل على مز يد ادر اك والسمم 
مثلها والى هذا التخقيق يشير ةول المصنف أن الرؤية نوع عل والسمم اكذلك » مم 
قوله بعد ذلك عينم لمع لصير لصفة ' نسمى بصرا فق ذلك تفبيه على أنه لا بد 
من الايعان..مذين النوعين تفصيلا والاولى كا فى شرح المواقف بناء على أنهما 
صذتان زائدنان على اال .أن يقال لما ورد النقل مهما آمنا بذلك وعرفنا أنه.ا لا 
يكونان إلآ. لنين الممر وفتينواعترفنا ب.دمالوتوف على حقيةتهماوهنا انتعي اكلام 
ىْ الاصل المامس وقد شرعالمصنفق الاصل العاشر وهو أن له آعاليصفات زائدة 
على. ذانه فال ( ثم انه ) تعالى ( تييع بسمع و و بصير بصفة تسمى لصرا ) وعبرفى 
البنصر خاصة بذلاك دفما لسبق الوع الى المين من الاق البصسر ( وكذا علم م 
وقلابر بقدرة وصرريد بار ادة ) وحى بحياة خلاقا لافلاسفة والشيعة فى هم المغات 


(قوله : م اله يع بسمع وإصير إصفة تسهى بص اوكذاعيم لمر وقد زر غدرة 
وصسريد بارادة ) قلت وقد أن ب الممتزلة أن تكو صفات الله تعالى وراء 


ذأنه واذعت أنه تمالى عام بلاء :عل قادر + بلا قدرة “عي مع بلامعم لصير بلا نصر 

وكذا نى شائر الصقات الا فى الكلام والارادة فاعتبرت أما ا 1 داء 

الذات ولكن , زعت اهما عغدئان غير قاين بذات الله 'تعالى وشنههم ان 

الصاتم العدم واحد لاشزنك له ولوقلنا أنه عام إملقادر بقدرة لكانت:هذه 

الصفات:أغيازً! للذات وائبات الاغيار فى الازل.مناف التوحيد ؤلابالوكانت 

ثابتة لكا نت باقيةولو كانت ناقية الالو إما أن تكؤن باقية بالبقاء أو بلابقاء 
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الزائدة على الذات وا نادم زات هذه الضفات الى الذات والتمازلة فى نهم 
زيادة نه لد وصدج تى السمع و و البصر وقوطم عام بذأنه لا يصمّه ة زَائْده ويم 
بذاته . بصير بذانه كذلاك وانا أئيتنا الضات زائدة على متهوم الذات 
لانه ناا لى أطاق عل سه هذه الاسماء ) فى كتأيه وعلى لسأن نبيه ) خطانا من 
من أهل اللخة والمنهوم فى الغ من عل مذ نات لعل ) ومن قد نر ذأت له قدرة 
0 0 الاوصاف المشتقة تدل على ذات ه وصف ثابت لتلاك الذات ( بل 
يستحيل عندم ) أى عند أهل الاغة ( عليم بلاعلى كاستحالته ) أى كاستحالة عل 
( بلا معلوم ) أو كاستحالة علي بلا معلوم ( فلا يجوز صرفه عن ) أى 0 
لغة ( الا لقاطم عقللى بوجب تفيه ) أى نفى ممناه أغة ( ولم يوجد فيه ) أى فى 
ذا كانت اقية بالبقاء فقد قلم بقيام الممنىبالممنى وقد أنكر تم ذلك واستحلم. 
بقاء الاعراض وان كانت باقية بلابقاء فاذا جاز.أن تكون الصفة باقية بلايقاء 
فلم لاموز أن يكون الذات قادرا بلا قدرة وعالما بلا علم ( قوله لانه تمالى 
أطلق على نقسه هذه الاسماء الح ) ه_ذا دليل أهل السنة ( قوله فلا يجوز 
صرفه ) أى المفهوم اللثوى ( عنه ) أى عن البارى أمالى ( قوله تفيه ) 
أى ننى المغهوم اللذوى ( قوله ول بوجد فيه ) أى فى الثنى عنه والمواب 
عن شمهة المءمزلة أن بعض الامحاب لاد مى هذه الصفات قديمة لارنف 
القدم صفه والصفة لاتقوم بالصفة فلا برد عله ماقيل ومِن جوز وصقه 
بالقدء فيقول الصفات ليست: بأغيار الذاث بل كل صفة “ليست عين الذات 
ولا غير الذات وكذا كل صفة مع صفة أخرى ليست "عينها ولا غيرها لان 
ماهو حد الغيرية ل يونجد لان عحد القيزينموجوذان يقدر ويتصوار وجورد 
اخدمما مع عدم .الا حر والذات لاتقدر ونتصوةز. وجودها تدون الحياة 
وكذا الحياة بدون الذات"وؤذات الله تعالى لاتفدر ويتصون وجودهامع عدم 
الع وكذا العلم لاإتتصور مع عدم الذات فلم :كن غامه.عين ذاته وكذا ليس 
اعايةا 


ايجاب ننى المنى اللقوى ( مابصاح شبهة فضلاعن ) وجود ( دلذِل) واعل انا 
وان أثبتنا الصفات زائدة على مذهوم الذات فلا تقول انها غير الذات كا تقو لاما 
عين الذات لان الغير-: ها البو مانالاذان ينقك أحدهها عن الا"خر فى |أوجود 
بحيث يتصور وجود أحدهيا مع عدم الخ روكل من الذات المقدسة وصفاتها لا 
يتصور انفكاك أحدها عن الآ خر وال عل 5 


«الاصل السالدس »> 


والاصل (ااسابم أنه تمالى متكلم بكلام) أزلى باق أبدى (قدعقام بناته) 
لايثار قها وقد عمد حجة الاسلام الاصل الادس فى كو نه تعالى متكا والايع 

فكو نكلا 4 قدبعا وما يدل على الدع ى وهو كونه تعاى متكا اجماع الرس لعلهم 
الصلاة واللام فانه قد تواترعنهم الهمكانوا ينسيون له اكلام فيةولون انه تعالى 
أمى يكذا و نعىدن كذا و أخبربكذا وكل ذاك من أقام اكلام فئيت المدعى 
ذان قبل ان صدق الرسل موقوف على تصديق الله ايأ اذ لا طريق الى معرفته 
سوأه و تصديقه تعالى أيامم اخبار عن كو نهم صادقين و الاخباركلام خاصبه تمالى 
ققد توقف صدقهم فى ائبات كلامه على كلا هتماق وذللك :قور قلنا لأدو و لان 
تصديقه تعالى اباهم باظهار الممجزة على وفق دعواهم فانه يدل على ضدقهم بت 
هو غير الذات انه لوكان عين ذاته لكان ذاته أيضا علما فيبعد علمه كا تمق 
ذاته وقد نص الكمى رئيسهم على كر من قال ذلك ولان علمه لوكان ذاته 
وقدرته ذاته لكان علمه قدرته وقدرته عامه فيقدر عا به يعلم ويملم عا به 
يقدروانه حال فى الشاهد فكذا فى القائب ( قوله الاضل السادسى والسابع 
أنه متكلم بكلامقدم ) زاد غيره أزلى باق. أبدى ( تائم “بذاته ) زاد غيره 
لايفازق ذاته ولاءزابله 

© اراد 


اكلام بان كانت المعجزةمن جنسهكالقران الذى تمل ولاأ نه مجر خار جُ عن طوق 
البشرنم م به صدق الدعوىأم لم يئيت كا اذا كانتالممجزة شيئاً آخر واثياتعفة 
اكلام له ته_إلى هو على ما يليق به سبحانه كسائر الصغات فبومتكلم يكلام 
(لبس بحرف ولا صوت هو) تعالى ( به) أى بذلاك الكلام ( طالب) لفمل أو 
بأنا نم1 اختلاف هذه الماتى بالضمرورة واستازام البعض تابعض لابوجب الاحاد 
وزْعم عور اقول أن للم كن متكلافى الازل حتى خلق لنفسه كلاما فصار 
بذلاك متكليا و زعموا ان كلامه مخلوق وحادث غير انهم اقترئوا فا يشم تقال 
إعضهم كلامه من جنس الاصوات والخروف وقال بعضهم هومن جنس اروف 
والاشكال لامن جنس الاصوات وانما تظهر مرة اختلافهمآن عند الطائة الاولل 
انما بصير عو تعالى متكا يخاق اإروف والاصوات فى تل القراءة أما بدون ذلك 
لادصير متكها وعند الطائعة الاخرى يدير مكايا بلحداث الأروف فى اللوح 
المحنوظ وذل كك كلاءه وكذا فى كلمصحف ثم أن عندم كلامه وأحد وان حل آلف 
ال حل ولا بزداد كلامه بزيادة السايف ولايتقص بتناء المصاحف واعا لزمهم 
هذه الحالات لا تكارم قيام السناث بذات الله تعالى ولايعكنهم! نسكار كلام اله 
تمالى أصلا ورأساً فاضطروا الى اثبات كلام حادث قم بالير فكل حادث كلم 
,غير لابد وأن يكون مخ_لوقا وتوقف «ض النأس فى اطلاق القول فىكلام الله انه 
مخلوق أوغيرعخاوق لاختلاف الناس فى ذلك مم اتغاقهم ان لله كلاما قالوا فأخذنا 
بالشدق أن لله تعالى كلاما وتوتفنا ذما فيه الاختلاف تأت هذا الملاف خلاف 
ما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسل وأصحابه رضى الله تعالى عنهم فيا جاه 


( ئيس برف ولا صوت ) زاد ذيره ليس بعيرى ولا ورى ولا عربى وائما 
الدربى والسورى والعيرى ما هو دلالات على كلام الله تعالى وانه واحد غين 
متجزى ولا متيغض ( هوه طالب ) أى آمرناه 
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عن رسول الله صل الله عليه وس مارواة الامام أنو عبد الله بن بطة المكبرى فى 
كتاب الابانة حدثنا أبو بكر مد بن جمفر بن أنوب الصاو المراتى حدثنا جد 
ابن المرثاللولانى الوردى ود بن موتى الفساقى قلا حدئنا أو جمتر أحمد بن 
براهم أخبرنا الوزيد بن مل حدئنا الاوزاعى عن حانءن عطيه ع نألىالدردا 
أنه أل رضول صلى الله عليه وس عن القران ققالكلام الله غير لوق قال 
الما 1 أئبت أسانيد الشاميين الاوزاعى عن حسان بن عطية عن الصحاية 
وروى أو بعلى الموصلى بأسناده عن النبى صلى الله عليه وس كيف بك اذا 
كفر بالقران تيل كيف يكفر به قل يقال انه مخلوق وروى أبو نرك ( عخبر) 
( خبر ) وذلك باختلاف التملقات كالعلم والقدرة وسائر الصفات فان كلامها 
واحدة قدعةولاتكثر والمدوث انا هوفى التعلقاتوالاضافات ل أن ذلك. 
1 أليق يكال التوحيد ولانه لادليل على تكثركل ممها فى نفسها فان قيل ان 
هذه الاقسام كلام لايمقل وجوده بدونها قلنا ممنوع بل اايصير أحد تلك 
الاقسامعند التملقات وذلك نما لايزال وأما فى الازل فلا اتقسام أملاوذهعب 
تدضهع الى أنه فى الازل خبر ومرجءالكل اليه لان حاصل الامر اخبار عن 
استحقاق الثواب على الفمل والعقاب على الترك والنهى على المكس وحاصل 
الاشتخبار الاخبارعن طلب الاعلام و حاصل التنداء الميرءنطلاي الاجابة وروى 
أبونميمعناً فىهريرة قال كتاعندرسول الله صلى الله ع عليه وسلٍ تتحدث اذ قام 
مستوفز دا فال بابلال ناد فى الناس فنادى فى الناس فاجتمع اليه الماجرون 
والانصار فصمد النير مد اله واثنى عليه وقال أ جا الثاى كلني: وات" 
خاوق:آلا القرآن فانه كلام وتيز له وعد مله بدأ وأليه مود ّم زل فقالوا 
'.ارسول الله خفت عليتا فقال.لا ولكن قوما :ون بعد ويزنمون يقت 
القران مخلوق يكذون عل الله ومن كاذب على الله'فهو فى النار وروى البيهيق 
عن أبن عباس .فى قوله تعالى قرا نااعر 2 غير ذى عوج :قال غير مخاوق وعن 
0 


عباده بها كلن وبا يكون بالنسبة الى وقت وجودهم ( أما أنه ) يعنى الكلام 
الذى هوصفة له تعالى ( قد فلانه ) تنم قيام الحو ادث بذاته تعالى وقوله 
هو .به طالى خخير اشارة الى ان الكلام متنواع فى الازل الى أمر ونعى وخيرو 


بزيد اللسكلاعى قال قالوا لملى حكمت كافراً ومنافقاً فقّل ماحكمت خ_لوتا 
ماحكمت الا اله ا ري 
ابن عباس وابن عمر وحابر بن عبد الله وعيد الله ابن مرو وجماعة من التَابمِين 
وشبهة الخصوم فى ذلك ظاهر وله تمالى خاا ق كل ثى» والقران شىء فيكون 
غالتا له وكذا وله تعالى مايا تيهم 000 من ديهم تحدث والمراد مال كر 
هو القرآن وكذا قوله تمالى انا جملناه قرانا عر بياً والجمل والخلق واح_د 
ومن حمت الممقول الوا أن اكلام 4 الشاهد من حنسالحر وف والاصوات 
فيكون فى النائب كذلك ويستحيل قيام المروف والاصوات بذات التدم 
فالازل فيكون 00 حادم غير قاتم بذانه م ولان 6 انراد خطابات بالامس 

ا ل الى خد 
الكتاب بقوءة وكذلك الاوامر والنواهى ايرث وكانوا معدومين فى الازل 
فاوكان أزليا لكان هذا أمرا ونيا للمعدوم وانه سفه ولان فيه أخباراً عن 
أموركانت ماضية حو قوله انا أرسلنا نوما الى قومه وأوحينا الى أم مومى 
واويناها الى ردوة وغير ذلك من الاايات فلوكان أزليَا لكان الاخبار عءنها 
قبل وجودها كذبا تقمالى الله عن ذلك ( قوله أما أنه قدي ال ) قات هذا 
رعاية لما فى الاصل من تقديم القسدم على القائم بالذات ولوكان لى من الامر 
شىء لقلتانه تعالى متكلم بكلام قائم بذاته الح لا ننحةيق الملاف ينناو ينهم 
برجعالىائبات الكلامالنفسى و تفيهوالافندن لانقول بقدمالاثفاظ والمروف 
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استخبار و نداء والاولان والرابع واللخامس أنو اع للطلي وتنوعه هذا لاينافي 
كر نه واحدا لانها ليست أنواعا حقيقة انما هى أنواع اعتيارية محصل له بحسب 
تعلقه بالاشياء فذلاك الكلام اأواخد باعتبار تملقه بِتى' على وجه مخصوص 
يكون خبرا وإعتبار تعاقه بِشى* آخر أوعلى وجه آخر يكون .مرا وكذا الخال فى 
النواق * واعلم أ نّكلامه النفسى لوصف بأنه مشءعص ولا متجزى" ولا توضصف 
بأنه عبرى ولا سورى ولا عر ىام االمنرى والسورىوالمر بىعو الانظ الدالعليه 
0 احالف فى صفة الكلام فرق منهم ميتدعة المنابلة قالوا كلامه تعالى حروف 
وأصوات تقوم بذانه وهوف قد وبلنوا حتى قال بعضهم جبلا الاد ٠‏ والغلاف 
قديمان فضلاعن المصحف وهذاقول ياطل بالضرورة ومنهمالكراميه فالهم واقتوا 
المنايلة فى 00 كلامه تعالىمحروف وأصوات ولكتهم سوا ذلك قولا كه وسلموا 
أنه حادث وقالوا ام بذانه لتجو يزمم قيام الحوادث به تهالى.عما يةولون وزعموا 
أ نكلامه هو قدرته على التكلم وعم يثبتون قدم الفدرة و متهم المتزلة لوا كلامه 
تعالى أدوات وحروف يخلقها فىغيره كالاوح الحفوظ أو:جيريلأو الرسول وهو 
حادث عندم خلانا للحنابلة وهذا الذى قالته المتزلة لا نشكره دق بل قول به 
ونسميه كلاما لنظيا ولكنانثيت أءرا وراء ذلك وهو المعنى القام بالنفس وقول 
هو الكلام حقيقة فهو قدمم قم بذاته وهو غير السارات ا قدمناه اذ قد مختاف 
العبارات بالازمنة والامكنة والاقوام ولا يختلف ذلك المنى التفسى وغير العم 
اذ قد يخبر الرجل >ا لايملله بل بمإخلافه أو يشك فيه © واعل أن قولنا العمارات 
فرعون و الانخبار بلنظ المغى عمالم بوجد يمد كذبا والكنب حال عليه تعالى 
والمواب ان اخبار الله تمالىيلا يتصق أَزلا بللاضى و امال والمستقيل لعدمالرزمان 


ال//ا ل 


وانما يتصف. بذلك فما لازال بحسب التملقات فيقال قام بذات الله تعالى اخبار 
عن أرسال نوح مطلقا وذلك الاخبار موجود أزلا باق أبدا تقبل الارسال كانت 
السارة الدالة عليه انا نسل و بمد الارسال انا أرسلنا ااتغيرفى لفظ الخبرلا فى 
الاخمار لقنم بالذات وهذا يا نقول فى عله تمالى انه لم بذاته تعالى أز ااام 
بأن توحا مرسل وهذا المل باق أبدا ققبل وجوده عل أنه سيوجد وبرسل وبعد 
وجوده عل بذاك الم عه ريل وألتذير فى المملوم لانى الم يؤخذما 
مر فى الكلام على العمل والارادة واعل ان المصنف استدل على قدم الكلام على 
طريق التنزل أولا منها على التتزل آخرا بة, له فكيف ال تقال ( اولم عنم قيام 
الموادث به وقام بذاته ممنى فترددنا فى قدمه معه وحدوثه فيه ولاءمين لاحدها 
وجب ائبات قدمه) أى قدم ذلك المى (لازالانب) أىلرجحهو أزالانسب 
( بالقدم ) من حيث هو قدم (قدم صذاته) اذ القديم بالقديم أنسب من الحادث 
بالقدي>لاحادىا فى وصف القدم (ولان الاصل) فصفات القدم من حيثهو قديم 
(عدم المدوث فكيف) لايجبائبات قدمالمنىالقام بذاته (اذابط[قيام الموادث 
به بأدلته المبينة فى محاها قد وجد المنتذى لشبوت قد المدى. لقاء. بداته تعالل 
وهو ما ذ كره من الاستدلال مم أنه لامانم من قد مكلامه انضنى ) تعالى و اذا 
ثبت وجود الْتضى وانتقاء المانم ثبت المدعى وقد بين المصنف انتفاء المانم 
يقوله( اذ يعقل قيام طلب التعلم بذات الاب) من ابن سيواد له ( قبل ان يخلق 
واد سى نوفرض خلقه ) أى الو لد ( وعامه مما قام بأبيه مر ذلك الطلب ) 
بأن خلقالله تماق له علاً مانى قلب أبيه من|اطلب (صار) ذلك |١‏ ولد (مأموراية) 
أى بذلك الطلب الذى قام بذات أبيه به ودام وجوده الى وقت عل الولد به ذان قيل 
لقنم بذات الاب المزم على الطلب وتخيله لاننس الطاب لان وجود الطلن بدون 
من يطلب منه شئ” محال قلنا الحا طلب تنجيزئ لإمنتوئ.قلم بذات من حوغالم 
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إونجود المالوب'منه وأهليته وكلامنا فيه والءل بهما كاف فى اندفاع الاستحلة 
(فليعقل قيام الطلب الذى دل علليه قوله تعالى اخلم ذلميك بذات الله تعالى ) 
ازلا (ومصيرمومى ) عليه العلاة واللام ( مخاطبا به ) اى بذلك بذاك الطلب 
) لد وجوده) أى يعد وجود اليد موبى ) وخلى معرفته ب أى بذلاك الطلب 
(إذ سم ) أى وقت ماع اليد موسى (لذلك الكلام القنديم) وعم يتمدي 
إألام ثارة كا جرى عليه الممنف ويتدى بنسه أخرى فن الاول ممع الله 
إن مده ومن الثاتى قد سممع الله قول التى عجادلك ( هذا قول ) إمام الستة 
النيخ أبى المسن على بن اميل ( الاشعرى أعنى كون الكلام التقسى ما 
يصمع )ققد اختلف أعل السنة فى كون اكلام التفسى مسموعا فذهب الاشترى 

الى أن السماع يتلق بكل موجود 5 تتعاق أثرؤية به والكلام النفسى موجود(قاسه) 
أنى قاس الاشعرى سماع السكلام النفى الذى ليس بصوت ولا حرف (على رذية 
ما ليس بلون ) قياسا ألزم به من خالفه من أهل السنة لاتذاقهم على جواز الرؤية 
ووتوعها فى الآ خرة ققال ( فكا عقل رؤية ما ليس بلون ولا جسم .فليءقل سماع») 
انى ضرت ) وهر لا كر و الا اررق حرق الزافة كا انيه غلية الثادي او بك 
الباقلانى (واستحال) الامام أبو منصور ( الماتريدى سماعمالوس بصوت) وهوالذى 
ذهب اليه الاستاة أو اضجق الاسثرايتى ولا يتحةق ما يصلح أن يكون محلا 
للخلاف.بينهما وبين الاشعرى لانه إما أن يفرض السكلام فى الاستحالة عقلا فلا 
يتأ انكر ! مكان أن يخلق للقوة الساممة أدراك الكلام التضسى أو يغرض ى 
الاستجالة عادة ولآ يتأتى انكار امكان ذلك خرقا لامادة بل قه ساق صاحجب 
التبصرة من عبارة المائريدى فى كتاب التوحيه مايقتضى جو از سماع ماليس 
نصوت ثم قال حو زيش ال ماتريدى مماع ماس بصوت أه واتللاف انا هوق 
الواقغ للسيد مومنى عليه السلام فأنكر الماتر يدى شماعه الكلام التشى (وعنده) 

00 


أى الما ثريدى أنه (سمم ٠ومئ‏ عليه) الصلاة و( السلام صوتا دالا على كلام الله 
تعالى ) وعند الاشمرى أنه غلينه الصلاة والسلام سعم التكلام النشمى قال تمالى 
وكلم الله “وى تكلم واؤل على الاسناد المقيبق يمكن كا من ولا موجب للعدول 
عنه وعلى هذا فاختصا ص|أسيد موسى يلسم اكلم ظاهر زو ) على ماقله المائر يدى 
(خص ) موسى (بْه) أى بلسم السكليم الممهوم من قول المصنفكلام ( لانة) أى 
مماعه الصوت على وحه فيه خرق للعادة إذ هو ماع ( بنيرواسطة الكتاب والماك) 
ذكره المائريدى جمناد فى تاب التلاو يلات وبوافقه ظاهر قوله تغالى نودى من 
شاط * الوادى الأعن فى البقعة المباركة من الشجرة ( وهو ) أى ماذهب اليه 
المتريدى ( أوجه) عند المصئف قال ( لان الخصوص سم السمع من العم مليكون 
ادراك دوت وادراك مالي سصونا قد يخص باهم اارؤية وقد يكو نل الاسم الاعم 
أعتى اال مطلقا) عن النبييد يمتملق وان نتصر للاشعرى أن يقول بل الخصوص 
يلسم السمع من الم مانكون أدرا كالقوة المودعة فى مقع رالصاخ وقد يخل قلطا ادراك 
ماليس بصوت خرقا للملاة فيسمى ما ولا مانع من ذلاك بل كلام أبى متصور 
السابق نقله عن كتاب التوحيدله مايثهد لذلك وقد لمت ماقدمناه أنه لابتحقق 
فى أصل المسئلة خلاف وأن الللاف فى الواقم للسسيد موسى ( وبعد اتفاق أهل 
السنة) من الاشعرية والاتريدية وغيرمم ( على أنه تعالى متكلم ) بكلام: فنسى هو 
صفة له قائمة به (لل يزل ) تمالى ( متكا ) به ( اختلةوا فى أنه تعالى عل «ومكلم ) 
بصيغة القاعل من كلم المضمذى بوزن كرم (ل بزل مكيا فعن الاشعرى نعم ) هو 
تعالى كذلك قال الله تمالى ككلم الله موسى, تكلما ( وعن بعض أهل السنة وتقله 
بض متكلى الحنفية عن أ كترم ) أى أ كثر أهل السئة أو أ كثر ميكلى 
لايقولون 'بحندوث : الكلام النقمى ( قوله متكلم ) أى مسمم اكلام منينا 
لان التكايم اسعاع الذير الكلام 
امد 


اللنفية (لا) قال المصنف ( وهو عندى حدن فان معنى المكلمية لاراد به هنا 
نفنى اتلطاب الذى يتضمنه الام و) الذى يتضمته ( النهى كاقتلوا ) المشركين 
(لا تقربوا الزنا لان معبى الطلب يتضمنه) أى يتناول ذلك الخطاب وهوقسمان 
الطلب الذى بتضمنه الامس والطلب الذى يتضمنه.النعى ( فلا يختلف فيه ) أى 
فى أن ذلك امطاب ليس تكلم بل هو تكلم كامس ( إذ هو) أى ذلاك الطاب 
(داخل فىالكلام القديم ) الذى به البارى تمالى متكلم ( واتماتراد به) أى عمنى 
المكامية ( أسماع لعنى اخلم نايك مثل١ا)‏ ولعنى ( وما تلك بميتك اموس 
ووحاصل هذا عروض اضافة خاصة (اكلام القديم باسماعه لخصوص بلا واسطة ) 
كا قله الاشعرى وو يلا وأسطة (ممنادة) كا قله المائريدى (ولا شك فى انقضاء 
هذه الاضافة باتقضاء الاسماع قان ‏ ريد به غير) هذين ( الامرين فلييين حتى 
ينظر فيه والله سبحانه أعلل ) والتحقيق أن الذى يت الاشعرى ال مكلمية به 

آخر غير الامرين اللذين ذ كرها المصنف وه هومبنى على 000 
وببان ذلك أن التكلمية والمكلمية مأخوذتان من الكلام لكن باعتباررن 
مختلفين فالمتكلمية مأخوذة من الكلام باعتيار قيامه بذات البارى “الى وكونه 
صفة له وهذا >ل وفاق وأما المكلمية فأخوذة عند الاشعرى هن الكلام القام 
بذاته تعالى لكن باعتمار تماقه أزلا بالمكلف بناء علىماذهب أليه هو وأتباعه من 
تماق امطاب أزلا بامعدوم الذى سيوجد وشدد سابر الطوائف النكيرعلهم فى 
ذلك فالاشعرى قال بالمكلمية يمعنى تماق الخطاب فى الازل بالمعدوم والمنكرون 
لهذا الاصل ينفونها مهذا الممنى. ويفسرونها بالاسماع المذ كورقند ظهرأن المتكلمية 
عند الاشعرى عم _سوى الأعرين اللذين ذكرها المصنف و لله التوفيق فان قيل 
اعتراضاً على مذهب الاشعرى التعلق ينقطم بخروج المكلف عن أهلية التكليف 
عوت ونحوه ولو كان قدبما لا انقطم قلنا المنقطم التعلق التنجيزى وهو حادث أما 


اخ ل 


.-: 


الازلى فلا ينقطم ولايتنير لما قدمنا فى الكلام على الاخبار القأم ناخس أذ 
التغير في اللغظ الدال عليه لافيه ننسه وان التذيرق المملوم لانى المم فاته يؤخذ من 
ذلك أن التغير فى متعاق الكلام وتملقه التنجيزى لافى التملمٍ ا الازلى 
( وأماقيامه) قبي لقوله أول هذا الاصل أما أنه قدم أى وأما قيام الكلام 
( بذاته ) سبحاته وتلل أزلا ) لان تحال وضت نقنة الكلام ) فى قوله تمالى قلنا 
اديطوا منها جميماً وقوله وقلنا بأآدم اسكن أنت وزوجك اللنة ومواضم أخرى 
كثيرة (والمتكلم الموصوف بالسكلام لنة هومن قام الكلام بننسه لامن أوجد 
الخروف فى غيره ما صرج الشاعر ) وهو الاخطل ( مال 
ان الكلام لنى النؤاد وانما »* جم لاللسان على التؤاد دليلا) 
فا ذهب اليه الممتزلة من أن التكلم فى حقه تعالى ايجاد الادوات والمروف فى 
محل مخالف للغة من غير ضعرورة مهم الى مخالفتها 2 لاشك نى اطلاق الكلام 
على من قام به المروف لغة) 00 عبارة المآن والمراد اطلاقة فى من اطلاق 
المتكلم والاوضح أن يقال لاشك فى اطلاق الكلام ع! لى ماقم بتكام 3 
الحروف لنة ( إما يجازاً وإما حقيقة وهو) أىكون الاطلاق حقيقة (أقرب) من 
كرنه يحازاً ( لان المتبادر من ) قولك ( تكلم زيد وتحوه) ككلام زيد وزيد 
تكلم ( لغة) أى من جبة اللغة ( هو تلفظه ) بالحروف المنتظمة والتبادر علامة 
مقيقة ( فيكون ) اكلام خينتذ ( مشترا لفيا أو) مشتركا (ممنويا مشككا) 
بكسر الكاف لامتواطتا وقوله ( بناء ) متعلق يقوله معنويا يعنى أن القول بأنه 
مشككك مبنى (على أن السكلام مطلا ) هو( أعممن )كلمن الكلام (الإنتظو ) 
الكلام ( النضسيئ):وأما كونه. مشككا فلان اللنغلى أولى باطلاق الكلام. علي لان 
فيه أشهر ( (و) كونة مشت ركامه: ويا مشككا( هو الاوجه ) لان الاطلاق فى كل.من 
الممنيين يكونحقيقة مع:وحادة الوضم اذ الوضم لقندر المشترك يدنه ماوهوهتعلق التتكلم 
مم 


أعم منكون ذلك المتملق ففسيا أو لنظيا يخلاى الاشتراك الافظلى فان الوضم فيه 
متعددوالاضل فى الوضع عدم التمدد والاصل فى الاطلاق القيقة (وليس فىقوله) 
أىالشاعر (وانماجمل اللسان على النؤاد دليلامابوجب) أىيقتضى (أن اسم الكلام 
عندم مجازق الافظى وهذا ) الننى ( ظاهر بأدنى تأمل ) فى علامات اللقيقة والجاز 
اذ اللفظلى يتيادرعند اطلاق فنظ الكلام والتبادرعلامة المقيقة ولانه لايازم .ن 
كون اللفقظى دليلا على التغسى أن يكون اطلاق الكلام على اللفظ محازاً (وكيف 
كآن) إطلاق اسم البكلام على المعنيين سواء كان الاشتراك الممدوى أو اللفظى 
أو القيقة والجاز ( لابد فى مفهوم الممتكام من قيام الممنى الذى دو الطاب والاخبار 
بنفسه ولوتلفظ لا نالتلقظ فرع ) قيام ( ذلاك الممنى ) بالنفس (و) فرع (المم 8 
والفرق بين قيام ذلك الممنى وبين المل مه وجدانى ( لانك جد الفرق بين طلب 
نفسك الثى' وعددك بذلك الطلب ثم هو) أى قيام ذلك الممنى بالنقس ( وصف 
كل ينافى الآ فة ) ألتى هى العجزعن ادارة المعنى فى النفس ( فوجب اعتقاد انه) 
على ( متكلم .هذا الممنى ) وعوقيام الممنى المسمى بالكلام الننسى بذاته المندسة 
تعالى ( وأما) كونه متكلا ( بالمدنى الآآخر) أى اللفقلى وهوقيام المروف بذاته تعالى 
(على تقدير الاعمية ) أى كون الكلام مطلقا أعم من اللفظى والنقسى ( فيجب 
ننيه ) عنه تعالى ( لامتناع قيام الحوادث به ) تمالى ( والقول بأنالمروف قديعة ) م 
تاله المشوية و بعض انا بلة (مكابرة للحس)لايلتغتاليه ( للاحاس بعدمالسين ) 


(قوله وَأُما بالممنى الآخر ) وهو من أوجد المروفت (على تقدير الامية ) ان 

الكلام أعم من اللفتى والنفسى ولتم دليلنا قلنا فى الجوابانحدوث اللفنى 

ظاهر فيمتنع قيام الحوادث بذاته ثمالى فيكون الشماع والائيان والتزول:ل 

بدل غلى كلام الله لا لذاته والتعلق. بالزمان:هوالخيرعنه لا الاخبار * والله أعل 

( قوله والتول.بأن الكروف.قدعة مكابرة احس للاحناس يعدم السين 
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أى لانا ندرك :واسطة المى عدم السين ( قبل الباء ) أى قبل تمام التلفظ 
إلياء ( فى م ال ) امن الزحم (وتحوه) من الالناط المنتظلية مروف يحس 
فيها بعدم 0 النانى من السكلمة قبل مهام التنمظ بإلاول والله ولى التوفيق * 


قبل الباء فى باسمالثه ونحوه)نلت قال شيخ الاسلامأبوالمياس أحمدبن تيميةى 
جزء أجاب فيه عن فتيا رفءت اليهوأما الحروف فهل هى نخاوقة أوغير نخلوقة 
فالملاف فى ذلك بين الحلف مشهور فأما الساف :فلم ينقل عن أحد منهم أن 
حزوف القرآن أو ألفاظه أوتلاوته مخلوقة ولا ما بدل على ذلك بل قد ثبت 
عن غير واحد الرد علىمن تال يان ألفاظ القرآنخلوقة وتالوا هو جهمي وهم 
من كفره وى لفظ لعضهمتلاوة القرآن ولفظ بعضهمالحروفوممن ثبت عنه 
ذلك الشافنى وأحمد واسحق بن راهويه والجيدى وعمد بن أسنل الطومى. 
وهشام بن عمار وأمد بن صالالمصرى ومن أراد الوقوفعلى نصوصكلامهم 
فليطالع الكتب المصنفة فى السنة مثل كتاب ارد على الهْمية للامام عبد 
الرحمن بن أبى عاتم وكتاب الشريمة للا جرىوكتاب الابانة لابن بطةوالسن 
للكافى والسنة للطبراتى وغير ذلك من الكتب الكبيرة و ينسب أحد منهم 
الى خلاف ذلك الا أن بض أهل ااغرض نسب البخارى الى أنه قال ذلك وقد 
ثبت عنه بالاسناد المرضىانه قالمنقالءنى الى قلت لفتى بالقرآن مخلوق فقد 
كلذب وائما قلت أفمال العباد تخاوتة وتراججه فى اخرجكيحه-تبين ذلك وهنا 
ثلائه أشياء » أحدها حروف القرآن التى هى لفظه قبل أن ينزل بها جيريل 
فن قال ان هذه مخاوقة ققد خالف احجاع البلفٍ فانه لم يكن فى زءانهم هن 
يقول هذا الا الذين قالوا القرآن مخلوق ذان أو لك اغا عنوا بالحاق- الإلفاظ 
وأما ما سوى ذلك فوم لا.قرون بثبونه لا مخلوكا ولا غير مخاوق وقد اعترف 
غير واحد من غول أهل الكلام بهذا ء منهم عبد الكريم الشهر ستالى مع 
خبرنه بال ملل والتحل فانه ذكر أن السلف مطلةا ذهبوا الى أن حروف. القران 
ةرت 


مخلوقة ونال ظبور القول تحدوت المروف محدث وقد ذكر مذهب الساف 
فى كتابه المسمى بنهابة الاقدام»الثاق أفمال العباد وهىجركائهمالتى تظهرعنها 
التلاوة:فلا خلاف بين اأساف أن أفمال. العباد خاوة قة وطذا بدءوا من تال 
لفظى بالقرآن غير ماوق لان ذلك بدخل فيه فمله ‏ ثم قال الثالث التلاوة 
الظادرة من العبد عقيب حركة الا له فهذا منهم من إصفها بالخاق ومنهم من 
يننى عنها الخلق والصواب أن لا بطلق واحد منهما ما عليهالامام أحمد وججهور 
السلف لان فى كل واحد من الا طلاقين ايها ما الخلط نان أصوات العياد 
محدثة بلا شك وتال الب صل ألله علو ونوا الثران باضوار تك والتلاوة 
فى تفسها التى هى حروف الة ران وألفاظه غير مخاوقة» والسمد اا يقرا كلام 
الله بصونه كا أنه اذا قال قال النى صلى اللهعليهوسل انما الاعمال بالمياتذهذا 
الكلام لفظه ومعناه انما هو كلام رسول الله صلى الله عليه وسلم وهوةدباغه 
بحركته وصوته كذلك القرآن لفظه وممناكلام الله سبحانه وتعالى ليس 
المخاوق فيه الا تبليئه وتأديته إصوته وما لزن على لبي بالفرق بين التلاوة 
ق مني قيل أن تت كلم مها الخلقو بعد أن شكام ها وبين ما للعيد ى7لاوة 
القرات من ؟مل 3 وأا غاط يدض الموافقين والخالفين ؤملوا اليأبين 
واعذاواراةا أن مغدرا عن حدوث نس حروف القران عا دل على 
حدوث أفعال المباد وما تولد عنها وهذا من أقبح اللط وليس فى اجاج 
العقلية ولا السمعية مايال على حدوث تآس حروف القرآن الا من جنس 
ماسج به على حدوث معمائيه» والجوات عن المجج مثل المواب عن هددة 
سواء لمن اسهد له فهداه اه واا سة تكلام هذا الرجل لاعتراف أهل 
نذهبه أنه أعلمهم وأن عنده “اعن المتقدمين مهم والمتا< خَرين وايغل ممااذكر 
2 امكل تفانا ععهم من أذكلام الله غندمم هو الحروة ف الموّلفة والاصوات 
المقطمة وآنه حال فى الالسنة والصدور والمصاحف وأنه مع:هذا غير الوق 
قاله صاحب التبصرة © وتال وكثير من الحشوية شاعذونهم ويقولون لفنى 


نتيا 


بالقرآن غير مخلوق فيجماون قراءتهم غيرئخاوقة #وهذا هذيان ظاهر لا أعم 
مالم من حجة فان مشايخنا لم يذكروا لمم شبهة والله أعلم © ويعلم مما ذ كر 
أن السلف الذين عناهم ردوا على من قال ألفاظ القرآن تخلوقة أو قال تلاوت 
مخلوقة أو قال حروف القرآن مخلوقة وأن بعضهم كفر القائل لذلك وحيث 
ردوا هذا فهم تاثلون بأنما غير مخلوقةيا قال الشبرستاقى وا ذكلام الله لفتلى 
حال فى الالسنة لقوله حروف القرآن التى هى لفظه قبل أن ينزل مها جبريل 
وقوله والتلاوة فى تفسها التى هى حروف القرآن وألفاظه غير مخلوقة وقوله 
كذلك القرآن لفظه ومعناه كلام الله سيحانه وتعالىليس للعيد فيه الاتأديته 
بصوته وقوله والعبد انما يقرأ كلام الله إصوته ولتوله ومايخنى على لبن بالفرق 
.بين التلاوة فى تفسها قبل أن يكام بها الحاق ويمد أن يتكلم بها وبين ما 
للعبد فى تلاوة القرآن من عمل وكسبوأن الكلام يضاف الى أول منيشكام. 
به كائنا من كان والناس بعده يكودون ذلك بحركة الالسنة كقوله قالالنى صل 
الله عليه وسلم وهو قد باغه بحركته وصوته ولم يتعرض للكتابة التى ى 
المصاحف ويدل لقول أسحابنا فى ذلك ماقرأأت ف المعتمد لالى يعلى أن أيا 
طالب قال لاحمد عن نقوش المصحف والسواد الذى فى البياض فقال أصح 
حديث ف البانٍ حديث انعمر لاتافروا بالقرآن الى أرض العدو وعن هذا 
قال أعتنا القرآن الذى ه وكلاماللهتءالى مكتوب فى مصاءمنا بأشكالالكتاية 
وصور الحروف الدالة عليه تحفوظ فى قلوبنا بألفاظ مخيلة مقروء بألستتنا 
بحروقه الملفوظة المسموعة مسموع با ذاننا يذلك أَيِضًا غير حال فيها ليس حالا 
ف المصاجف ولافى القلوب والالسنة والا ذان بلهوممنى تائم بذات الله يلفظ 
ولسمع بالنظم الدالعليه ويحفظ بالنظم اميل و مكتب بنقوش وصور وأشكال 
موضوءة لاحروف الدالة عليه كا يقال النار جوهر حرق يذ كر باللفظويكتن 
بالقلج ولا يازم منه كون حقيقة النار صوتا وحرفا وذلك أن الشى” وجودا 
فى الاعيانووجودا فى الاذهانووجودا ىالكتابة فالكتابة تدلعلىالعبارة 
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وهى على مافى الاذهان وهو على ما فى الاعيان فيث بوصف .القرآن عا هو 
من لوازم القدمما فى قولنا القرآن غير مخلوق فالمراد حقية: حقيقته الموجودة فى 
الخارج وحيث بوصف عا هو من لوازم الخخاوتات والمريتاك براد به الاتماظ 
المنطوقة المسموعة م فى قولنا قرأت نصف القرآن أو الخخي4 م فى قولنا 
حمظت القرآنأوالا شكال المنقوشة م فى قولنا يحرم على الحددث مسرا لقرآن 
( قوله ولايخنى على لبيب الفرق بين التلاوة فى نفسها قبل أن يتتكام بها الحاق 
ولعد أن بتكام ها وبين ماللعبدفى تلاوة القرآن من عمل وكسب) قلت الذى 
تمقله الالياء أن ليس قبل تكلم الحاو ق ثلاوة ولا بعد تكاءهم تلاوة واعا 
التلاوة تكلمهم والمذاو القران والصفة القدعة التقاعة” بذات الله 0 المدلول 
علها بالتلاوة تال الله تعالى اتل ما فين اليك من كنات ريك قثعله صلل 
الله عليه وسلم تلاوة لا أن فمله شى* والتلاوة فى الدرنواث تال أعلم (قوله 
واغا غلط بعض الموافقين والخالفين لوا البابين واحدا ) يمنى جماوا. حمل 
العبد والتلاوة واحدا والحال أنهما شيان وت القارى” وكلام الله تمالى 
وسنيين بطلان هذا والله أعلم (قوله وأدادوا) بمنى بعض الموافقين والْغالفين 
( أن إستداوا على حدوث حروف القران عادل على خدركة شال السادوما 
تولد عمها وهو من أقبح البلط ) يمنى وليست من أفمال المباد وانغا هى 
الكلام القدم فالحاصل أن القراءة نطق القارى” وكلام الله تعالى والمسموع 
صوت القارى" وكلام الله قعالى وما فى المصحف نقش الكاتب وكلام اللهوهذا 
كله دعؤئ. ليس فههاما يصلح شبهة فضلا عن ححةويقال له هل. تنكام الله.هذه 
المروف دفعة أُوعلىالتعاقب فان كان الاول تحص لمنه أنه غيرهذه الكلمات 
التى نسمعها لان النى فسمعها حروف متماقية فينئذ لايكون هذا القران 
المسموع قدعا وان كان الثاتى فالاول لما انقضى كان محدنا لان مائيت عدمه 
امتنع قدمه وألثاتى لماحصل بعد عدمه كان حادنا فظهر لطلان ما ادطاه وانوهو 
أقبح الغلط والله تمالى أعل ( قوله وليس فى المجج العقليةولا ابسممية مابدل 
ره 


الرتكن الثالث العلم بأفعال الت تعالى 

ومداره على عشرة أصول وقبل انلوض فى هذا الركن نذكر مئلة اختلف 
فها مشام النمية والاشاعرة ) تلاك المسدّلة ) ق صئات الاذمال) التى يدل 
علها نحو قوله تعالى الشخالق البارى" المصور وتو الرزاق والحبى والمميت ( والمراد) 
مها (صغات تدل على تأثير) وتلاك الصفات (لا أساء غير اسم القدرة ) تسميتها 
بها ( باعتمار أمماء أثارها الكل ) أى كل تلات الصفات ( يجمعها اميم التكوبن ) 
ععنى | ندارجها مخته وصدقه على كل منها ( فان كان ذلك الاثر مخاوقا الاسم ) الذى 
.دل على تلك الصفة ( اللائق والصمة املق أو ) كان ذلك الاثر ( رقا فالاسم ) 
الذى يدل على تلاك الصفة ( الرازق ) أوالرزاق ( والصفة الترزيق أو) كان ذاك 
الائر (حياة فبو) أى الاسم الذى يدل على تلاك الصفة ( الى ) والصفة الاحياء 
( أو) كان ذلك الاثر( مونا فهو) أى الاسم الدال على الصة ( المميت ) والصفة 
الاماته ورجوع الكل الى صفة واحدة هى التكون كم 3كرالمصئف هوماعليه 
والجواب عن الحجج مة-لى الجواب عن هذه سواء ) قلت ممنوع بل الجواب 
اطق بأن الاللفاظ مخلوقة والممنى ق_ديم كا تقدم فى جواب شهة الممتزلة 
8 فى الحجج المقلية ما 5_دمتاه فى بطلان ما ادماه والله تعالى أعلم ١‏ قوله 
الر كن الثالث العلل يأفمال الله تعالى ومداره على عشرة أصول وتبل اأوض 
فى هذا الركن ند كر مسكله اختلف فبها مشاييخ الحنفية والاشاعرة تى ممفات 
الفعل والمراد صفات ندل على تأثير لها أسماء مير اسم القدرة باعتبار أمماء 
آثارها والكل تجمعها امم التسكوين فانكان ذلك الائر مخ_اوةا ) لله تمالى 
( فالامم الخالق والسفة الحلق أورزة فالاءم الرارّق والصفة الترزيق أوحياة 


فهو الحى أموتا فهو المميت » 
ب 4 مس 


الحققون من الخافية خلانا لماجرى عليه بعض علاء ماوزاء النهر متهم من أن كلا 
منها صفة حقيقية أزلية فان فى هذا تكثيراً للقدماء جداً (فادعى متأخروا 
الحنغية من عبد ) الشيخ ( أنى منصور ) الماتريدى وهل الى.عد الصنف 
(أنها) أى الصفات الراجءة الى صسفة السكوين ( صفات قديعة زائدة على 
الصنات المتقدمة ) الممقود لها الاصول السابقة ( وليس فكلاماً فى حنيفة و) أصحابه 
(التقدمين تص ريح بذلك سوى ما أخذوه ) اعنى افاخرن م ن قوله ) يعى قول 
ألى حنيغة ( كان تعالى خالا قبل أن يخاق وراز قبل أن ن برزق) ذان هذا صرح 
فى قدم املق وقدم الرزق وسيأتى من كلام أى حنيفة تحقيق رجوع القدماللىدفة 
القدرة ( وذ كروا له) أى لما ادعوه منقدم الصفات الراجمة الى التتكوين وزياداتها 
( أوجها من الاستدلال ) منها وهوعمدتهم فى اثبات هذا المدعى أن البازى تعالى 
مكون الاشياء أى موجدها ومنشتها احداعا وهو أى كونه تمالى مكون الأشياء بدون 
صفة,التكوين التى الكونات آثار حصل عن ألقاتها مها محال ضرورة !إسستحالة 
وجود الاثر بدون ااصفة التى بها يحصل الاثر كالعالم بلا عل ولاه أن 1ك هه 
التنكوين أزلية لامتناع قيام الموادث بذاته تعالى وقد أجيب بأن ذلك أعنى 

استحالة وود الاثر بدون الصفة انها كون فى المئات اللقيقية بة كالم وااقدرة ولا 
أن التأثير والايجاد كذلك بل هومعنى يعقل من اضافة المؤثر الى الاثرفلايكون 
إلا 3 لارزال ولا ينتقر إلا الى صفة القدرة والارادة لا الىصفة زائدة عللهما ومنها 


ادع هوا الأشة من فيه أ ف صتصون ألما مقاكا قذكة اوقد هل 

الصفات المتقدمة وليى فى كلام ألى حنيفة والمتقدمين تصريح بذلك سوئ 

ما أخذوه من قوله كان الله خالقا قبل أن يخاق الى آخر قوله انتهى ) قات 

قد قال هذا بناء على ماظهر له بالنظر الاول ولاك ماادعاء على ماسنتين 

ان شاء الله تعالى ( قوله دءى متأخروا المفية من عهد أنى منصور أنها 
.ود 


وجوه أخرى فى الاستدلال مقررة هم الاجوبة عنها فى المطولات ( والاشاعرة 
يقولون ليست صفة التكوين على فصوا ) أى تفاصيلها ( سوى صفة القدرة بإعتبار 
تعلقها عتعلق خاص /التخليق )هو ( القدرة باعتبارتملقها بالحلوق والترزيق تملقبا 
إإبصال الرزق ) كذا وقم فى المتن أن التخليق القدرة بإعتبار تعلقها والمرزيقآملةها 
وكان اللائق الجريان فبما علىمنوال واحد وكذا فى غيرها منفصولصفة التكوبن 
كأن يقال على المنوال الاول والترزيق صفة القدرة بإعتبار تعلقها بإيصال الرزق 


صفات قدعة زائدة على الصفات المتقدمة ) قلت هذا ظن ظنه وليس م ظطن 
وسنبين فى القولة التالية ( قوله وليس فى كلام ألى حنيفةوامتقدمين التصريح 
بذلك ) قلت بل هو فى الفقه الا كير المروى عن ألى حنيفة ومعناه فما رواه 
الطحاوى عن ألى حنيفة وأنى بوسف وحمد وان لم يقل ضفات الفمل اذ 
لا يتوقف على هذا وسيأى بيانه ان شاء الله تعالى وصنف فيه أو بكر أحمد 
ان اسحق بن صبيح ‏ الجوزحانى صاحب أنى سليان الإوزحانى فى كتاب الذرق 
والفييز وصنف فيه ألضا ممد ان أبى أسلم الازدى ووفانهسنة ان وستين 
ومائتين وودفاة أبى منصورسنة ثلاث وثلاثين وثلمائة ( قوله سوى ما أخذوه 
من ذو له كان الله خالا قمل أن يخاق ورازقا قبل أن برزق ) يعنى ول بدل طم 
هذا الاخذ وليس 6 زعم انما أخذه المتأخرون من التصريح بأزلية صنفات 
الفعل حيث قال قدي بلا ابتداء داتم بلا انهاء خالق بلا حاجة ميت بلا مخافة 
أم عطف على هذا وكا كان بصفائه أزليا فذ كر قديم وخااق وصرح بأنها 
أزلية وزاد على ذلك مايذكره المصنف عنه ( والاشاعرة يقولون !يست صفة 
التكوبن سوى صفة القدرة باعتبار تملقها عتملق خاص فالتخايق القدرة 
باعتبار تعلةها الوق ) قلت ليس هذا قول الاشاعرة واعاهوقول الكرامية 
واغاقول الاشاعرة. ان التخليق نفس ااتعلق لاالقدرة باعتبار التعاق تال فى 
شرح العقائد الايجاد أم اعتبارى يحصل فى الفمل من نسبة الفاعل الىالمفمول 
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على المنوالالثانى فالتخليق تسل القدرة بإيجاد الخاوق والنرزيق تملقهاءايصال الرزق 
وهذا هو اللائق بطريق الاشاعر لانهم قائلون بأن صفات الافعال حادنة لانها 
عبارة عن تعلقات القدرة والتعلقات حادئة ( وما ذ كروه ) يمى مشاب المنفية (فى 
ممناه ) أى ى ممنى التكو بن 'الذبى هلظ يجمم صنات الافعال من أمها صفات 
ندل عل تأثير الى آخر ماسبق عنهم ( لايتنى هذ ) الذى قله الاشاعرة (و) لا 
:وجب كرنها ) أى كون صفة التكون على فصوا ( صفات أخرى لا ترجع الى 
القدرة امتعاقة ) بعا ذ كر من اباد الخاوق وانصال الرزق وتوا (و) الى ( الارادة 
المتملقة) بدلك ( ولا يازم فى دليل لمم ) من الاوجه التىاستداوا مها ( ذلك ) الاعس 
من ننى ماقله الاشاعرة وايجاب كونها صفات أخرى ( وأما نسبتهم ذلك للمتقدمين 
فيه نظر) إذ ل يبت ت التصر به عن ن أحد منهمقيا نملده ( بل فى كلام أىحنيفة) 
ننسه رحمه الله (مايةيد أن ذلا علىمافهم الاشاعرة من هذه الصفات على مانقله ) 
عنه ( الطحاوى قال ) أى الطحاوى نقلاعنه مانصه ( وك كان ) تعالى ( بصغاته أزليا 
كذلك لاءزال علها أيدما لبى مند خلق انللق استفاد اسم الخالق ولا باحدانه 


وتال فيه أيضا ان تماق التدرةعلىوذق الارادة.:وجود المقدور لوقت وجوده 
اذا نس الى القادر يسمدى الخحاق وه ذا ظاهر فى أنه نفس التعاق لا القدرة 
باعتمار تملقها وأما قول الكرامية فقال فى الكفاية. وليس لصح اويل 
الكرامية ان الله تمالى نسمى فى الازل خالتا ععتى الخالقية وممنى الخكالقية 
قدرته على الخلق ام ( قوله وليس يازم فى دليلهم ذلك ) قلت ممنوع وسيأئى 
فى الاستدلال ان شاء الله تعالى ( قوله وأمانسيتهم ذلك الى المتقدمين ففيه 
نظر ) قلت فى النظر نظر فقد ذكر ذلك فى الفقه الا كبر المروى عن ألى 
حنيفه وحمه الله تعالى وفى القيدة التى رواها الطحاوى م قدمناه ( قوله 
بل كلام ألى حنيفة مايفيد ذلك ) قلت بناء على فهمه.لاعلى ماقدمناه عنه 
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البرية أستفاد اسم البارى' له معنى الربو بية ولا ) أى والخال أنه لا (عس.وب) 
ووه ) وممنى انخالق ولا )اىواخال ألا (مخلوق) موجود ( وكا أنه محبى الموى 
ايوق هذا الاسم قبل إحيائهم كذلاك استحق اسم الخالق قبل انثانهم ذلك 
أنه على كلشى” قدر اه قتوله ذلك بأنه على كلشى' قدير تمليل وبيان لاستحقاق 
58 الخالق قبل الخلوق فأناد أن ممنى انقااق قبل اللق واستحقاق اسمه ) أى : 
الاسم الذى دواعكااق فى الا زل( سبب 7 قدرته ) تعالى (عليه) أىعلى اطق 
(فاسم المالق و) الخال أنه (لا مخاوق فى الازل مله قدرة الاق فى الازل وهذا ) 
هو (مايةوله الاشاعرة ) لاخلافه ( والله الم 7 واعلم أن اطلاق الخالق عمنى القادر 
على الخلق مجازاً من قبيل اطلاق ماالقوة على إل وكا الرازق ونحوه وأماقى 


( قوله فقوله ذلك بأنه على كل ذى قدير تعليل ونيان لاستحقاق اسم الحالق 
قبل الخحاق ) قات لابصح لان ذلك اشارة الى مجيع ماتقدم وقد تقدم أنه 
قدم بلا ابتداء داتم بلا اثهاء وغا'ق بلا حاجة ومميت بلا مخافة وأنه مازال 
تصماته أ أزليا فلا تكون الباء للسببية بل هى للمصاحبة التى تقع موضعها مع 
فيكون التقدير والله أعلم ذلك مع أنه :عل ىكل شى' قدير وكل شى” ليه فقير 
اذ ألوهيته تعالى تقتذى افتقار غيره اليه وعدم افتقاره الى غيره وكل أمر 
عليه يسيرليس كثله شى وهو السميع البصير ( قوله فامم الحالق ولاعغاوق 
فى الازل لمن له قدرة الحلق فى الازل ) لو تمشى له هذا عقز عليه اسم رب 
العالمين فى الازل ولا مربوبقانه لمن له معنى الربوبية ولايشتق: لمن له القدرة 
على الحلق والله تعالى أعلم ( قوله وهذا ماتقوله الاشاعرة ) قلت هذا انما 
تقوله الكراميةوالاشاءرة تقول امم الخالق لمن سيخلق وقد أشار ىق شرح 
المقائد الى رد القولين من قبل الخنننية حيث قال لولم يكن :خائقا فى الازل فوم 
المدول الى انجاز أى الخمالق فها يستقبل أو -القادر على الخلق: والله تعالى أعل 
و1 يذ كرالمصنف دليل المسئلة فى هذا الكتاب وأشار: اليه فى كتابه المبمئن 
الى ). 5 


قول أبى حنيفة كان خالقاً قبل أن بجخاق ورازقا قبل أن بر زق فن قبيل اطلاق 
المشتق قبل وجود الممنى اأشتق منه كا هوءقرر فى مبادئ*" أصول الثقه وقد وقم فى 
البحر لل ركشى أن اطلاق الخالق والرازق وتحوه) فى حقه تعالى قبل وجود اليلق 
والرزق حيقة وان قلنا صفات الافمال من اناق والرزق ونحوها حادثة وفيه بحث 


اك 


بالتحرير فقال فى الدليل لاصحابنا ولا يش_تق لذات والممنى قاتم بغيره هذا 
ما أشار اليه فى شرح قوله والتكوين صفة لله ثءالى لاطباق المقل والتقل أنه 
خالق للمالم مكو له وامتناع اطلاق المشتقعلى الشى'من غير أن يكون مأخذ 
الاشتقاق قائما به أجيب بأن معنى خلقه كونه سرحانه وتعالى تعلقت قدرته 
بالايجاد وهو أى تماق القدرة بالاياد للمخلوتات اضافة اعتبارتقوم به أى 
بالحالق » تال المصدفى فا اشتق له الخالق الا باعتبار قيام الخلق به لاصغة 
متقررة ليازم كونه محلا للحوادث أو قدم المالم هذا دفع لما برد على ذلك 
التقرير وهو أنه لوكان معنى خلقه نماق قدرته وتملقها حادث وهو تائم به ازم 
كونه محلا الدوادث أو قدم العالم فقال اتما يلم لوكا تعلقها يوجب وصفا 
حقيقياً يقوم به تمالى ا-كنه اتمابوجب اضافة ه وى الاضافات وى أمور 
اعتيارية قلت سيةول المصنف فى ه_ذا الاصل الامى الاعتبارى لاوجود له 
فلا تعلق به الخماق قال وأورذ ان قامت به النسية الاعتبارية فبوحل للدوادث 
لءنى لاما حادية وان م تتم به كنت مطأوبمسم وهو الاشتقاق لذات وليس 
المء: 0 مع أذ الوجه أ أن اكوم 07 الاعتبارى ليس له 
وجود حقيق قلا يقوم حقيقة وه_ذاما أشرت اليه أنه ستول فى الاصل 
ماق الافمال والجواب ما أشار اليه بتتوله لك نكلامهم أىكلام الاصوليين 
أنه مك فى الاشتقاق ه_ذا المقدار من الانتساب الذى هو تعاق القذرة 
بالايجادما صرح به القافئ عضد الدين وغيره قلت فيكون كلامهم دعوى 
على خلاف مقتضى الوجه لشية التولٍ بننى كون التكوين صفة حقيقة قال 
عد دربت 


لان قوله وا نقلنا الح ممنوع عند الاشعرية القائلين بحدوث صفات إلافمال انما يلام 
كلامه طريق الماتريدية اثقائلين بقدمها» فان قبل لكان يحاراً لصح ننيه وقولنا 
ليس خالقاً فى الازل أمى مستهجن لابقال مثله قلنا استهجانه والكف عن اطلاقه 


فليكن هذا القدر من الانتساب هو المراد بقيام الممنىفى صدر المسئلة ثم هذا 
الجواب يعنى الناطق بأن معنىخلقه تمالى هو كو نه تعاقتقدرته بايجاده ينبى 
عن كلام الحئفية أى سعد عن كلام متأخريهم من عهد ألى منصور على مازعم 
نم أحال على ماذ كر فى هذا الكتاب وقد أسممتك مافيه وحيث لم يكن عنده 
الاهذا فقد وم من دليلهم ماقالوه وهم أيِضًا أنه تعالى وصف ذاته فى الازل 
فى كلامه الازلى بأنه خالق فلوم يكن فى الازل خالا إرم الكذب أو العدول 
الى الجاز أى الخالق فما يستقيل أو القادر على املق من غير تمذر القيقةعلى 
أنه لو جاز اطلاق الخالق عليه عمنى القادر على الحاق لجاز اطلاق كل مايقدر 
هو عايه من الاعراض وأيضاً انه وكان حادما فاما يتكوين آآخر فيلزمالتسلسل 
وعو محال وبازم منه استحالة قكووين العام مع أنه مشاهد و إما بدونه فستغنى 
الحادث عن المهدث والاحداث وفيه 0 وألضا لو حدث لحدث أما ذاه" 
فيكون محلا لاحوادثأو غيرمم ذه اليه أنواطهذيلمنان 7 نكوي نكل جم 
قاتم به فيكون العم طاقارم, لنفسه واستحالته ظاهرة وأبشاهوصنة 
مدح فلو يكن خالقاً قملأن أن يخاق لا كتسب وجودثم صضقة مدح فكانمستكلا 
لغيره ويتعالىالله عن ذلك فهذاماوعدتبه منوجه ا و بازم من دليلوم 
ذلك والله أعم ولمشامخنا فى إمحاده تعالى الحوادث طريقان أحدها القول بقدم 
الارادة وتجددثماةهاوقتالْحدوث ونأنبهماةدمالارادة و تعلقها بحس بالاوتات 
المعينة فملى الاول المتجدد فى زمان الوجود نعاق التكوين الازلى المعبر:عنه 
بالاختيار وهو إما فسبة عقلية معدومة متجددة لاحادنهكتحاذاة الشمسن: أو 
انجلاء الغيم عنوجهها لوجود الضوء فى الجدار أوحال وتجدد مالتكذ ولايناق 
داهم 4‏ 


ليس من جبة الاذة بل من جمسة الشرع أدبا وكلامنا فى الاطلاق لغة ولا يمانى أنه 
لايقال أنه تعالى أوجد الخاوق فى الازل ةرق لأ نه يؤدى إلىقدم الخلوق وهوباطل» 


والاصد الول الع يأندتعالىلاخالقسواه» 
فهو سيحانه الخالق ( لكل حادث جوعرأوعرض ) على اختلاف أنواعه ( كحركة 
كل شعرة ) وان دقت ( وكل ) أى وككل ( قدرة ) لكل حيوان عاقل أوغيره 
(5)كل ( فمل اضطرارى كحركة المرءش والنبض ) أى وكالبض وهو حركة 


و<ود اط الموكوف عايها سابقا ولا .زم مه شار اد ولا داع اذ من 
:شأن الختار أ نتتعلق ارادته متى كان من غير تعايل بالداعى ول لوم فالتسلسل 
َك الامور الاعشيارية غير مال وعلى الثابى لامتحدد قَْ زمان الوحود سل 
الارادة والاختيارقدعان ومن شأن طبيعة الاختيار المقارن التكوين الازلى 
أن :قتع بجوارصدووه من عي اتنائل الاق 6 أن طابكية الاخاب تتفي 
خا وجوه كن غير كباد وي واماتنين الاقق ازااقاق لان لس الالشعيار 
تستدى جواز تعينه من غير تعايل وإما لان التماق الازلى عينه لايقال 
التعلق وتهوه نسب لاتتحةق الامم المنتسبين فكيف تكون النسب أزلية 
والمنتسيان فيا لابزال لانا تقول الاخة_لاف بالازلية والابدية والماضوية 
والمستقيلية للمقيدين بالامور. الاعتبارية مثلنا والا فا جميع حاضر عنده 
وكذا الكلامفى تملقسائر الصفات على أنا عنم اقتضاء النسية نحةق'المنتسب 
مطلقا بلفما يكون تعلقها من حدث وجود المنتسب معهكالممية ذهنا ا وخارجا 
تخلاف قبلية الله ثمالومن العالم فامها نسبة تقتضىعدم المالم معه ومثله الايجاد 
الاختيار وثملقة بخلاف الايجاب والله تعالى أعلم ( قوله الاصل الاول ) من 
الركن الثالت ( الغلم بأنه لاخالق سواه لكل حادت جوهر أو عرض كحركة 
كل شعرة وكل قدرة وفعل اضطرارى كحركة المرتءئن والني ضأو اختيازي 
4 بخ 


العروق الضوارب بالبدن (أو اختيارى كاتمال الميوانات المقصودة طم ) وأقى 
كا قمال الحيوانات المقصودة لهم ) قات فى هذا الاخير الحلاف فقال 
أهل السنة للخلق أفمال بها صاروا مطيعين وعصاة وجهلوها مخلوتة لله 
تعالى اق تمالى يخاق الخاوتات لاخالق لطا سواه .ولا مبدع غيره 6 ذ كره 
المصنف زمه الله وزسمت الجهمية ورئيسهم جهم بن صنوان الترمذى أن 
التدبير فى أفمال الاق كلها لله تمالى وهى كلها اضطرارية كحركات الم تعش 
والعروق النابضة واضافتها الى الحاق مماز وهى على حسب مايضاف الشى؟ الى 
>لودون مااضاف الى محصله تكولا كرت و يدوع رد عتزلة قولنا طال 
الغلام وابيض الشعر وزعم ججهور الممتزلة أن الافعال الاختيارية من جمينع 
الحيوانات يمخلقها لانءاق لها مخاق الله تعالى واعتهوا فم م أن الله تعالى 
هل تدر على أفمال العياد فقال أبو ثم وأنو على لابقدر اد الل 
وأنو الحسين بقدر وهو القياس على أصلوم لابه قادر بذانه بنك أن كون 
قادرا على كل مقدور وانما تفرع ههمذان المذهيان أعنى مذهب الاعتزال 
والمير من اتفاق الفريقين على مقدمة كاذية وهى أن دخول مقدور واحد 
ةن قدرة ادرتن محال اعتبارا بالشاهد قال الجبرية لاة_در لاعبد على 
الاختراع فيكون مخترعها الله ضرورة وقالت المعتزلة قدرة العبد على الافمال 
نابتة ضرورة الامى بها والامس للعاجز محال فانتفت قدرة البارى عنها 
ضرورة» وزعم امام الكرمين أن الله تعالى بوجد للعبد القدرة والارادة ثم 
ها يوجبان وجود امف دور وهو قول الفلاسفة وأنى الحسين البصرى وعن 
أبى اسحق الاسفراينى أن المؤثر فى أفعال العبد قدرة الله تمالى وقدرة النبد 
وقال أبو المسن الأشعرى ان الله تعالى خلق فمل العبسف وقدرته متملقة 
بذلك الفمل ولا تأثيرلتلك القدرة البتة فى ذلك الفعل وقال القاضى أبو بكر 

الباولان قل المرتدامن غيتا» حركة وسكون واقم بقدرة الله تمالى ومن 
حيث أنه طاعة أومعصية وأقم , بقدرة العبد 

د /اة ‏ 


بضميرالعاقل فى قوله لهم تغليبا * ( وأصله) أى دايله ؛ منى دليل الم بأنةاشديكاتة 
أعذالة ق لكل عات تقل وعهلى فالدليل ) من ااتقل قو له تعالى الله خالق كل ثئ( 


اود وو ا او الا 


عرالواسلاس اندر ورك ساق ل ى ) قا ت أوره أن أفال ف العياد 
وبدخول,فمال العباديحتهايزول معنى المدح بل يثيت معنى يوجب الذموهذا 
لان من ججلة أفعاد العياد ماهوافتراء على اللدووصف له عالايليق بصفاته وشم 
لوقتل أوليائه و بسط اليدوالاسان فرسله وأننيائه ومقابلة سغرائه الىخلقه 
وامنائه على وحيه ومملغىاصره وميه بكل مأقدروا عليه هن المكروة ووسعه 
طوقبعهن الحنفوة والمتعر ض لشم نفسه والافتراء عليه سفيه فى الشاهد الذى 
هو دليل ينبتى عليه أمور الغائب فكيف الموجد لذلك والخرج له من العدم 


الى الوجود فعمرف مهذًا أنه تعالى م برد مده الاية وان خردت مخرج العمدوم 
الا الخصوص يحتمه أن ذات الله تمالى شى” بلا خ_لاف بيننا وينم وكذا 
صفاته عند كثير منك أشياء ول تكن ذاته ولا صفاته داخلا نحت هذه 
الاآية لما فى الدخول ها وزوال ما سيقت له من انبات المدح ألى ما لضاده 
من وت النقيصة الموجية للمذمة فكذا الختلف فيه ولا شك أن دذوله 
نحت الخمطاب يحب بطلان الغرض الذى شيق له الخطاب على أن العام 
المخصوص ظنى فلا ستدل به فى أبواب الاعتقاد ويجاب عن الاول بالفرق 
بين الشاهد والغائب فان العاهد لم يتم ى المقول دلالة تتزهه عما قرن به 
ونسب أله فعسى السامءون أن سر انشع ساود العا 
أتقسهم فكان سفيها لذنك بخلاف من قام فى العقول دلالة تترهه ما قرن 

به ونسب اليه ايجاد المنترى ليظهر ناسامعين كذبه وانتراؤه فلا يسح 
الابراد وعن الثانى بن المفهوم من المتعارف فى مثل هذا الطاب اريك 
لامدخل الخاطب نحت تموم الخطاب فيحتاج الى تخصيصه بالدليلٍ نحو قول 

ممه - 


وقوله تعالى (وا ات خلقك وماتسملون - حكاية عن قول ابراهم ) عليه الصلاة والسلام 

( لمم حين كانوا ينحتون الاحجارييا بإيدمهم ثم يعبدوتها ولاعتنع انكاره عللهم 
مهذه امار عل مانضدرية ( عي أى موصولا حرفيا الاحتاج 
الى عائد فيستغى عن تقدير الضمير الحذوف لوجملت موصولا اسمياً والممنى على 

المصدرية والله خلفم وخلق علج ولا منافأة فى ذلك للاتكار ما بزعمه الممنزله 
دان قول المصنف ولاعتنع انكاره ال اشارة الى سسؤال من طرف اندر اوزلة 
صاحب الكشاف وغيره منهم والى حوابه #صل الؤال أن ممنى الآ ية إنكار 
السيد ابراهنم علهم عبادة ماوق ينحتونه بأيدسهم وإلخال أن الله تعالى خلقهم 
وخلق ذلك المنحوت والمصدرية تنانى هذا الانكار إذلاطياق بين انكار عيادة 
ماينحتون وبين خلق عبلهم * وحاصل الجواب الممارضة يبيان حصول الطباق مع 
الصدرةة إذ الممنى علما تعبدون منحوتا تصيرونه سملي عا و كال نات 
تمالى خافم لق عل الذى به يصير المنحوت صنافقد ظور الطباق (وحينتة) 
أى حين إذ جعات مصدرية ( الاستدلال بها) أ الآية ( ظاهر) لاتصريم بأن 
العمل هوالتمل مخلوق (أوهو) أى لنظ ٠٠‏ ( موصول اسمى ) تاج الى عائد ويكون 
التقدير وخلق الذى تعملونه لخدف العائد المتصوب بالقعل والموت_ول الاسمى من 

أدوات العموم ( يمل ) فى الآية ( ننس الاحجار ) المنحوئة ( والافمال ) طاعات 


الرجل أنا ارب من ق الدار وقاهر منف الباد لايسيق الىالاوهام أذزيكون 
كار مه أو ناهر تفسه وان ذكر بأنفظ المموم والله تعالى أعلم ( قوله 
وقوله تعالى واه خلفجم وما تعملون حكاية عن قول إبرامعيم طم حين كانوا 
سنحتون الاحجار يديهم ثم يعبدو.اولايمتنع اتكاره عليهم هذه العيارة مع 
جمل مامصدرية وحينئذ الاستدلال بها ظاهر أوهو موصول اسمى فيشمل 

نفس الاحجار. والافمال ) قلت لانيصح على أصلتا وساً بينه ان شاء الله تعالى 


دا 848 


كانت أو معاصى ( وأعنى) بالثمل هنا( الحاصل بالمصدر ) لانا اذا قلنا أفمال العياد 
عخاوقة لله تمالى م نرد الفمل الممنى المصدرى الذى هو الايجاد والابقاع لما سيأق من 
أنه امراعتبارى لاوجود له فى الخارج فلايتملق به الخلق بلنريدالحاصل بالمصدر 
وهو متعلق الايجاد والابقاع أى مانشاهد من المركات والسكنات مشلا والتمل 
.هذا الممنىهومتملق التكلي فكالصوم والا كل والشرب والصلاة إذ هىعبارة عن 
قيام وقمود وركوع وسجود وتلاوة وذ كر ( وأهل العر بية يتولون للمص_در المتعول 
المطلقلانه دو المءول بالمقيقة لانه الذى بوجده التاعل ويثْعله وهو بناء على إرادة 
الحاصل بالمصدرلان الامر الاعتبارى ) وهوااممل مى الايجاد والايقاع (لاوجود 
له فلايتعاق به املق فوجب اجراوًها ) أى الآ ية (علىعومها) للاخجار المتحوتة 
والافمال واللهولى التوفيقهذا تقر يكلام المصتف والتحقيق أن عملهم بمنى الاثر 


مم 


الحاصل بالصدر هو معموطم ومعى الموصولةوصليا كذلاك م 3 المعمى فمهما واحد 


و 


لان ااتقديرى الموصولة وخلق العمل الذى تملونه أوالثى' الذى آمماونه ودعوى 


( قوله أعنى الحاصل بالمصدر ) يعتى المراد من الاقمال الحاصل بالمصدر ول 
سينه ( قوله وأهل العربية يولون للمعبدر المفعول المطلق لانه هو المممول 
بالحقية لانه الذى يوجده الفاعل ويفءله وهو ) أى الاستدلال عاالمصدرية 
( بناء على ارادة الخامل بالمصدر لان الامس الاعتيارى لاوجود له فلايتعلق 
به الحلق ) أى فلا يكون مخلوةا ( فوجب اجراؤها على عمومها ) قات عمومها 
هنا موم المفترك لان الافراد غير متفقة الحدود ولا عموم للمشترك عندنا 
وهذا الذى ذكره ليس فيه افصاح عن المقصود ورعا أُوثم فان الكلام في 
قمل الفاعل لا مانفعله ونحرير هذا المقام أن الفمل قد براد به معتى المصدر 
كالمركة لقطع المسافة وقد يراد به الممنى الحاصل بالمصدر كاطيئة لاحالة التى 
بكوذ المتحرك علها فىكل جزء من المسافة وهى أثر الاول ولا شك أن 
داو .أ ب 


عموم الآآية للاعيان تمنوعة لان الاعيان ليست معمولة للعباد بممى ايجادم ذواتها 
واعما هى معمول فهها النحت والتصو بر وغيرهما من الاعمال واطلاق قولالقائلعملت 
المجرصنا مجاز والمدى اللقيق هو أنه حو له بالذحت والتضوير الى صورة الصنم فلا 
يتأتى ثعول ما للاعيان بناء على أنها موصول امعى الاعلى القول باستمال الافظ فى 
حقيقته ويحازه ( و) الدليل (من العدل ) على أنه سبحانه الملاق لكل حادث ( أن 
قدرتهتمالى صاة للكل) أى عخلق كل حادث (لاقصور لهاع نش *منه) لا نالمقتفى 
للقادرية هو الذات لوجوب استناد صفاته تعالى الى ذانه والمصحم للمقدورية هو 
:الامكان لأن الوجوب والامتناع الذائيين يحيلان المقدورية ونسبة !لذات الى 
جميع الممكنات فى اقتضاء القادرية على السواء فاذا نبت قدرته على بعضها ثبت 
قدرته على كلها والالزم التحم ( فوجب إضاقنها) أى اضافة الموادث كلها (اليه) 
سمحانه ( بالخلق ) أى اضافة خلقها اليه لا مر أنه لاخااق سواه وهذا الاستدلال 
مبنى على ماذهب البه أهل المق من أن المدوم ليس ب وانما هونتى مخض 
لا امتياز فيه أصلا ولا خصرص قطما فلا يتصور اختلاف فى فسبة الذات الى 
المعدومات بوجه من الوجوه خلانا الامتزلة ومن إن الله_دوم لامادة له ولا صورة 
خلافا الحكاء والا لم يتنم اختصاص بعض الممكنات دون بعض عقدور بته تمالى 
5 يقوله لصم اذ الم زلى يقول جاز أن يكون خصوصية بعض المعدومات الثابتة 


الثاتى موجود واختاف ق الاول وهو اداع تلك الخالة فقيل ليس عو<ود 

والالكان موقعا فينة_لل الكلام الى ايقاع الايقاع وبازم اللبادل من طرف : 

المدا فى الامور الحةقة وبازم عنه اماع من ابقامات محققة لا شياء محققة 

غير متناهية قيكون الابقاع معدوما على ».ذهب المهور وحالا عند القائلين 

نه نأن قلت اروم المحذورين موقوف على أن لايكون الايقاع عينه وهو 

منوع قلنا الايقاع مع الموقم أمى أن ليس بدنهما مل المواطأة وكل:أممرين 
عا ا 


الو ةناما فى عاق القنرة والحكيم اقول جاز أن تتضيه للادة دوت مكن 
دون آخر وعلىهذين التقدبرين لايكون نسية الذات الىجمييم الممكنات علىالسواء 
ونا كان هذا الاستدلال:لابخلو عن ذمف لايتناء دليله على أمر مختلف فيه يعنعه 
الخصتم أشار المصنف الى ذلك بقوله ( ويؤنسه) أى يؤنس هذا الدليل المقلى ( فى 
أفمال غير العقلاء) أى يقوبه ويقريه بالنسبة الها ( استبماد استقلال المنكبوت 
والتحل عا يصدرعتها من غر يب الشكل ولطيف الصتاعة تما قد بعجز عنه بعض 
المقلاء) من نيج المنكيوت الذى يصلف الصفاقة الى أن لايتبين ثى”من الحروط 
الواعية ألتى ثر كب مها و بناء النحل الشمم على الشكل المسدسالذى لاخلاء بين 
اضلاع بدوته ولاخلل فا ثم القاء المسل به أولا فأولاالى أن تمتلى' البيوت ثم يخم 
بالشمع عللى وجه يعمها فى غاية من !لاطف ( فكان ذلك ) الصنع الغريب والقمل 
الواقم على غاية من الاتقان وحسن الترتيب وأقما (منه سبحانه وصادراعنه ) ذون 
تلاك الخيوانات التى لاعقول ا ولاعا يتفاصيل مايصدرعنها » ولما قرر أن افمال 
المباد عنلوقة لله تعالى وكان مذهب أهل اللق أنها عم ذلك مكدوبة للعبد خلانا 
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كذلك عتنع وحذة هو ينهما الحارجية فعدم المتمدد فى الخارج أنه كون 


أحدها أو كليهما اعتياريا وقيل موجود لحدوثه يمد العدم ووز استناد 
الايقاع الحادت الى القدم الذى هو التكوين الازلى استناد ساكر الموادث 
اليه فلا يازم شى" من الحذورين وذيه بحثلان أثر الايقاع حينى مستندالى 
الابقاع المسةندالى التكوين القديم فيلزمٌ الجبرمن الءبدوان لم يلزم:الايجاب 
من الله تعالى ولان الحدوث عمنى التحدد مسل ولا يقتفى الوجود كحدوث 
الممى وعمنى الوجود يمد العدم ممذوع وممنى تجدد مثله وحصوله بدون 
الوجود كونه بحيث عكنالعقل أن يمتبره فيه مطلقا أومنسوبا الى ثشى' م فى 
الاضشافيات فيترجحأنه معدوم أوحالوالله تعالى أعل »واذا عر فتممنى الخاصل 


ع ا وات 


الممتزلة والفلاسة فى زعمهمأنهامخلوقة للعبد عمنىأنه الم.تقل بإيجادهاأورد متسكيم 


بالمصدر «المفمول عند النحوبين هو الغمل عند المتكلمين وان وله لان الامس 
الاعتبارى لا وجودله بتأنى على المرجح وحيث لم يصح عموم الموصول على 
ا فنقول الترجيح لارادة المصدر حتى جوز سيبويه أنيقال أعبنى ماقت 
أى قيامك ولو كان ذا عبارة عن المفءول كان باضمار الطاه وهوعدول عنظاهر 

الكلام ولايجوزذلك الابالدليل والد ليل على انه نصرف عند الاطلاق الىمابينا 
قوله تعالى جزاء بما كانوا يسماون أى بعملوم دون معموطم وقولهتعالى ادخاوا 
المنة عا كثم تعماوق أى بمملي لان الإزاء يكون بالمملدون المعمول والله 
تعالى أعلم * واعلم أن الاشاعرة ذهيوا الى الجير فقال المزالى فى التوكل من 
الاحياء فآان قلت الى أ حج د فى تفسى وح_دانا ضروريا الى أن شكت الفمل 
قدرت على الفءعل وان شئتالترك قدرت علىالترك ذالترك والفعل فى لابغيرى 
قلت هبك نجد من تفسك م -ذا المعنى ولكن هل تجد من تفسك أنك أن 
شكت مشيئة المفل حصات تلك المشيئة أو لم نشأ تلك المشيئة لم تحصل لان 
المقل يشهد بأن الفمل من غير مشيئة واختيار فى هذا المقام خصول المشيئة 
فى القلب أمى لازم وترتب الفعل على تلك المشيئة أيضا أمس غير لازم وهذا 
يدل على أن الكل من الله تمالى وقال الرازى فى قو له قمالى فن شاء فلي من ومن شاء 
فليكفر تالتالممتزلة هذهالا بة صريحة فى أنالامس فى الاعان والكفر والطاعة 
والممصيةمفوض الى العبد واختياره قات بل ههى من أقوى الدلائل على قولنا 
لأنها صريحة فى أن حصول الاعان موقوف على حصول المشيئة وصريح المقل 
بدلأن الفمل الاختيارى عتنم حصوله بدون القصد اليه وبدون الاختيار له 
وحصول القصد والاختياران كان بتصد آخر يتقدمه زم أن يكون كلقصد 
واختيار مسبوقا بقصد واختيار الى غير نهاية وهو حال فوجب اتهاء تلك 
المقاصد والاختيارات الى قصف واختيار خلقه الله تعالى فى العبد على سبيل 
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سؤالا وجمل الأصل الثانى كلام حجة لابلا جوااعنه فال ( فلن قيللاشك 
أنه تعالى خلق للعبد قدرة على الافمال وإذا ) أى ولكين القدرة مخاوقة للعند قامة 

به ( ندرك ) بحن معشر العباد المقلاء ( تفرقة ضرورية ) بطريق الوجد ان ( بين 
الخركة اللقدورة ) لناوهى الاختيارية (و) بين ( الرعدة الضرورية) أىالتى تصدر 
دون اختيارمنا وهدأ من باب الاستدلال بالسبب على المسبيب ولوقيل بان أدراكنا 
التغرقة.المذ كورة بطريق الوجدان يدل علرقيام قدرة بالسد :مخاوقة له تعالى كان 
أاستدلالا بالمسمب ب عل السبب وهو هنا أقمد لأن المقام مقام أثيات قدرة للعسد 
بدليلها وهو اخرا كنا التنرقة المدكررة بلوجد ان ( والقدرة ليس خاصيتها) من بين 
الصغات (الا التأثير) أى ايجاد المندور لان القدرة صعة تؤئر على وفق الارادة 
فقيل اناد مؤئرين مستقلين ع 3 الرواخة ( تعيب #صيض ) دو مات 
(النصوص) السابق بمضها (عاسوى أفمال العباد الاختيارية فيكونون ) أىالعباد 
الضرورة وعند حصول ذلك يحب الفعل شاء العبد أولم لكأ فالاثسان مضطر 
فى ضورة مختار وتمسك المتزلة .هذه الا بة وبقوله تعالى فتبارك الله أحسن 
الخالقين وبالمقدمة الكاذية 0 قوله فان قيل لاشك أنه تعالى خاق للعبد قدرة 
4 ) قلت أجمع المليوزعلى أن الله تعالى خلق القدرة والارادة فى المبدلكنا 
تبر القدرة ما عليه الفاعل عند الفمل والارادة فق عو لاحد 
المقدورين بالوقوع والمترلة يغسرون القدرة إصفة تر وذق الارادة والارادة 
نار ة باعتقاد النفع أو : ظنه وأخرى )١(‏ عثل لعقمهماو نسمونما بالداعية وجزمه 
بأيحجادالفمل بالاختيار و'تفمل الذى بوجده العيد من غير داعية:اتفاقيا ( قوله 
والقدرة ليس خاصيتها الا التأثير ) قلت ليس عتفق عليه لما عامت من تفسير 
القدرة عندنا وانما هذا قول الممترلة ( قوله فوجب تخصيص النصوصن الح ) 
قلت .لانم لان القدرة عندناما ذ كرنا ( قوله فمكونون) أى المياد 


ومس ون ون شمن نج نه صن ووه ووه وان مه وان مه م و سوه مامه مه وه وو جح م موس ووج وم مه هو مه وو وه ووو موود ومو ومموو مهمومه يدود 


)١(‏ قوله عثل: بمة يعقبهما ال تحرر هذه العيارة ام 
د 


(»ستقلين بإصواد أفعالهم ) الاختياربه ( بقدرمم المادئة ).التى تحدث ( بخان اله 
تعالى ) اياعالهم ( يا هو) أى ذلك الاستقلال بالايجاد ( رأى الممتزلة والفلاسفة بلا 
فزق) بين الغريقين (غير) الفرق نى كيفية <_دوث القدرة وهو ( أن قدرة العبد 
حادثة بإصجاد الله تالى باختياره ) تعالى ( عند الممتزلة ) لاعتقادممكأهل اللق انه 
تعالى فاعل بالاختيار لاموجب بلذات ( و بطروق الاعهاب ) بلذات (عند تام 
الاستعداد) من الل القابل ( عند القلاس_فة ) لاعتقادمم أنه تعالى عما بةولون 
موجب بلذات لا فاعل بالاختيار (وإلا) أى وان لا يكن العباد متقلين بإيجاد 
أفعاهم الاختيار ية لعهم مخصيص التصوص ( كان) ايجادها بخلق البارى تعالى. 
( جيرا مخضا ) إذالغرضأنه لاتأثير لقدرة الميد أصلا فى اييادها واذا كان كذلك 
( فيبطل النمر والنهى ) إذ لاءعنى للاعر بما لايكون فملا لدأمور ولا يدخ لحت 
قدرتهكان يطلب من انان خاق المروان أو الطيران الى السماء أو يللب من 
الجاد المثى على الارض ( فالجواب ) من طرف أهل السنة ( وهو حاصل الاصل 
الثانى ) فى كلام حجة الاسلام ( ان المركة مثلا كا أنها وصف«امرد ومخاوقة لارب) ‏ 
حاف (جا) أن زنب ال اقدرة اليه فنميك] الى اللركة:[ مما نات 
النسة) أي نسبتها الى تدرة العيد ( كديا ) عمنى أنها مكدوبة اميد (و ليس من 
ضرورة تعاق القدرة بامقدور أن يكون بالاختراع ) الذى هوخاصيتها أى التأئير 
( قنط إذ قدرة الله تمالى متعلقة فى الازل بالعالم ولم يحصل'لاختراع ما إذ ذاكئو) 
(مستقلينبايجادأفمالحم ال ) قلتبمنوع لماقد.نا أن القدرةعند ناماذ كر نا فهذا 
من البناء على الختلف والله تمالى أعل (قوله فالمواب وهوحاصل الاصل الثاتى 
أن المركة مثلام أنها وصف العبد ) قلت الطركة الاختيارية فل للعبد 
وفيت اله والأشاران:ومق قتف (:قره ا انسة ال قدرة السد )فلك 
عندنا نسبتها الى ارادة المبد ( قوله فسميت باعتبار تلك النسبة كسبا ) قلت 
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هى ( عند الاختراع تتعلق به نوعا آخرمن التعلق فبطل أن القدرة ) من حيث 
تملتها ( مختص بايجاد المقدور) مها (ول يازم الجبر الحض) كا زعم الخصم ( إِذ 
كانت ) المركة المذكورة ( متعلق قدرة العبد داخلة فى اختياره ) وهذا التعلق هو 
المسمى عندنا بالكسب: هذا حاصل ماذكره حجة الاسلام ولا لم بوافقه المصنف 
عليه قل ( ولقائلأن يقول قولك ) معشرأهلالسنة ( أنها) أى المركة الاختيار ية 
( تتعاق بالقدرة ) وحق الممارة أن يقال ول ان قدرة العسد تتملق بالمركة 
( لاعلى وجه التأثير) فها ( و) أن التملق لاعلى وجه التأثير( هو الكددب بجرد 
ألفاظ لم يصنوا لها ممنى وتحن ) معشر أهل اللئة العر بية ( انما نهم من الكسب 
التحصيل و>صيل التمل المعدوم ليس إلا ادخاله فى الوجود وهو ايجاده تولك 
'بأن القدرة ) الحادئة ( نتملق بلا تأثي ركتعلق القدرة القديمة فى الازلقلنا ) ممنوع 
وتحقيق المقام أن تقول (ممنى ذلك التعلق ) الازلىلقدرة القدعة ( نسبة المملوم) 
الوقوع ( من مقدوراتها المها بأنها ستؤثر فى ايجاده عند وقته) فالباء فى قوله بأنها 
للالصاق و.دخوطا محذوف أى يعمنى أنها ستؤثرفى ايجاد ذلك المعلوم عند وقت 
وجوذه ذالهاء فى وقته عائدة لاوجود المفهوم من الايجاد ( وذلك ان القدرة اما :ور ) 
وقوع الشثى' ( على وفق الارادة وتعلق الارادة وجود الثى' هو تخصيصه) أى 
مخصيص ذلاك الوقوع ( وقته) دون ماقبله ومابعده من الاوقات ( والقدرة الحادثة 
يستحيل فها ذلك لانها مقارنة لافمل عندم ) ممششر الاشاعرة ( فل يكن تملقها ) 
بالتعل ( إلا) على غير ماذ كنم إما ( بالتأتير) كاهو الظاهر ( أو تبينواه ) أى 
لتعلقها بالفمل ( ممنى حصلا ينظر فيه ) ليقبل أو برد (ولوس| ) ماذ كرتم من أن 


الكسب عندنا متعلق الارادة ( قوله ولقائل أن يقول قول؟. انها متماق 

القدرة لاعلى وجه التأثير وهو الكسب جرد ألفاظ لم يحصاوا لحا ممنى اللخ ) 

هذامثشى مع الاضل فيا بورد من قيل الاشاعرة القائلين بالجير وفيا أجيب 
ع وات 


قدرة العبد تتعلق بالفمل بلا تأثير فيه ل يكن كافيا فى بوت مدعام عاذ كرنمءن 
و حوب أستناد امو ادث كلبا اليه مالل باطلق جلا للذع.وص السابق لعضباأ على 
عمومها فئما وغ العمل بالعدوم اذا لم يجب مخصيصه وه وهنا واجب كابينه بقوله 
( فالقتضى لرجوب تخصيص تلاك النصوص بافمال العباد ) أى ياخراج أفمال 
العباد الاختيارية منها (هوازوم الجبر ا حض المستازم ليططلان الامروالتهى وازومة) 
أى ولزوم ! لبر المحض مبنى (على تقدر أن لا أثر ) ذ فى العمل ( أمدرة المكلف) 
الذى كنف ( بالامر) بقمل ( وا وألتم ى( عن فهل ( ولا .يدقمه) أى لايد فم هذا اللزوم 
(تعلق) لهدرة الكلف بالمعل ) بلا تأثبر) ا اللزوم على ١‏ اق 4 أثر التندرة 
الحادئة ولك أن تقول قول المصنف ان الكسب لايقهم منه إلا التحصيل هو 
بحسب ماوضم له اغة وكلامنا هنا تى المدنى المسمى بالكدب بوضم اصطلاجى؟] 
يني" عنهكلام حجة الاسلام فى الاقتصاد نانه لما ذ كرتملى قدرة البارى بالافعال 

وأنه على وجه الاختراع اع وتملق قدرة العبد وانهانسيه طا اليه لاعلى وحه الاختراع 
وأن البارى تعال يسمى خالا وعذترعا والعيد لابمى بذلك قالفوجب أن يطلب 
لهذا الفط من الامسبةياسم آخر فطلب فوضع له اسم الكسب تيمتاً يكتاب الله 
تعالى فانه وجد اطلاق ذلك على أعمال العياد فى القران ققد دل هذا الكلام على 
أنه ممنى اصطلح على تسميته بالكدب وذلك لاينانى كوننا لاننهم بحسب الاغة 
من الكسب إلا التحصيل ثم لك أن تقول قولي أن لزوم الخبر مَتَضى وحجوب 
مخصيص "للك النصوض العامة باخراج أفمال العياد هنها منؤع فان ازوم الجبر 
يندفم بتخصيص لاك النصموص بح راج فل و وأحد كل كا سرحققه المصنف 
و بأى قر د ب مأبوض حه لاباخر راج اج كل فمل هن ٠‏ أفمال العاد المدنيةوالقلمية »> واعلم أن 
نه ولم يم ول يخلص طريق مشايخنا فى ذلك ذامهم يقولون الكسب هو الفعل 
وله معنى يحصل فى نفسه أقيام الدليل: عليه نحو قوله تمالى اموا ما شكام 
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الاشعر بة لايتقون عن القدرةٍ امادثة إلا التأثير بالنمل لابالقوة لان القدرة. الحادثة 
عندم صفة شأنها التأثير و الاججاد لكن تخلف أثرها فى أفمال المباد مانم «وتماق 
قدرة الله تمالى بايجادها ما حقق فى شرح المقاصد وغيره وقد تقلفى شرح المقائد 
تعر يفها بأنها صعة مخلتها الله تمالى فى المبد عند قصده ١‏ كتساب القمل مع سلامة 
الاسياب والا لاتوقل فيه أيضا أنها عند جمهور اهل السنة شرط اوجود القمل 
يعنى أنها شرط عادى يتوقف الفم لعل ىتملقهابه توقف المشمروط على الشرط لاتوقف 
المتأئر على المؤر ومهذ! يظهر أن مناط التكليف بعدخلق الاختيار اميد هوقصده 
الغمل وتمليقه قدرتهبه بان يقصده قصداءصماطاعة كان أومعصية وان لم تؤثر قدرته 
وجود. القمل لمانم هو تملق قدرة الله تعالى التى لايقاوءها ثى" بإجاد ذلك الفمل ذان 
قبل القدرة عندم ممشر الاشعر بة مقارنة للفمل لاقبله فكيف تصوير تعلق العبد 
أناها بالقمل قبل وجودها قلنا لما اطردت العادة الالمية يخلق الاختيار المترت عليه 
صمنة قصد الفمل أو الترك ويخاق القدرة عقب هذا القصد عند مباشرة الفمل 
سواء كان ذلك كنا لاس أو «غير كف لان وجودها مع المباشرة متحقق الوقوع 
بحسب اطراد المادة فصح تمليقها بالثمل الماشر بإن يقصده قصدا مدما لتحةق 
وقوعها مع المشروع فيه اذا تقر ر ذلك ظهر أن تعلق قدرة ااعبد التى تعلقها شرط 
هو الكسب الذى هو مناط الثواب والعقاب وهذا التحقيق لائق بكلام المصنف 
فم بعد لكنىرايت تقدعه هنا ليظير ارتباطه يكلام اتخصم وكونه ردا له وفيه مم 
ذلك مزيد ويح يقرب به فهم الكسب عند الاشعرى وبلله التوفيق* و أع أ 
تول اللصنف هنا لوجوب مخصيص تلك النصوص بافعال المباد قديتوم مناقضته 
وتوله تعالى وافملوا امير وى اطزاء أعمالهم حسرأت عليهم وقوله تعالى فن 
يعمل مثقال ذرة خيرا بره وقوله تعالى جزاء بعا كسيا وقوله تعالى جزاء با 
كانوا يعملون مع ماتقدم من قوله تعالى الله خالق .كل شى". وخلق كل شى” 
0 


وله فها سبق فوجب تخصرص النصوص با سوى أفمال العباد الاختيارية وليس 
مناقضا له لان المراد بالتخصيص فما يك عل التطتوض النانة غامة ها سو 
أخمال المباد الاختيارية وأن ذلك هو التصود منها بالك والمراد هنا أن ذلك 
التخصيص حصل بسبب اخراج أفعال العباد الاختيارية ذان النظر فنها والغرق 
بدنها و بين الافمال الاضطرارية أدى الى التخصيص فالباء هنا السيبية وفما سيق 
دلة التخيضع: وبلل التوقيق :( وساقيل ) لبيان أن التعل مكدوب ابد تتعلق به 
قدرته لاعلى وجه التأثير ومخلوق له تمالى تتعلق به قدرته على وجه التأتير( ايجاد 
المركة ) برفم ايجاد مبتدأ وقوله (غير المركة) خبره والجلة وما بمدها هو الول 
وهو بدل مما قيل وما مبتدأ خبرهقوله فما بعد تأجنى والممنى أن ايجاد المركة غير 
المركة نفسبا بلا شك ( فالايجاد) هو ( قعل اله تعالى والموجود وهو المركة فصل 
العبدو) اله_بد ( موصوف به حتى يشتق له ) أى اامبد ( منه اسم المتحرك ٠‏ وليس 

كدي الدوعد اسم من متعلق قله فلا بعال اوجد البياض 2 امن ) 5 
أوجد السواد ثى غيره أسود ولا لموجد الكلام : 5 سم متكلم كا ع فى - 
(بخلاف من قام به ) البياض ووه كالواد والكلام أذ 0 منه أسم قيقال 
أبيض وأسود ومشكلم وقوله ( فأجنبى ) هو خبر ما كامس يعنى أن مقول قي ل أجنبى 
عما نحن فيه وهو التعلقلاعيل وجه التأثير ( اذ لايتعرض) هذا المقول ( الا لكونه) 
أى اامبد ( متصما بالعرض ) من البياض والواد والكلام وتحوها ( يمد ايجادغيره 
اياه فيه) أى ايجاد غير العبد ذلاك العرض ف العيد (وهذا) أى اتصاف العبد 
بالعرض الذى أوجده غيره فيه ( لاوجب دخوله ) أى المرض ( تحت اختياره ) 
وخلقم وما تملمون فيئبت عجموع الدليلين مع ماتقدم من احجاع ‏ المسلمين 
وعلى أن الله تعالى خلق فى العبد القدرة والارادة أن المقدور نومان مخترع 
مكتسب والقدرة تتملق بالمقدور يجوتينجبة اختراع وجبة ا كتساب اختص 
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بحدث يتوقف وجوده على اختيار المبد ( فضلا عن تمق قدرته) أى المبد (به) 
أى بذاك المرض ف يقد المثول المطلوب وهو اثبات تملق قدرة المبد لاغلى وجه 
التأثير والايجاد ( ذان قيل ) فى ائبات تملق قدرة المبد لاعلى وجه التأثير (قام 
البرعان) من المقّل والنقل كم قم فى صدر هذا الاصل ( على وجوب كون كل 
موجود صادزا عن قدرته تعالى ابتداء بلا واسطة و) قام البرهان أيضا من المقل 
(عل وجوب تعلق قدرة العمد بافعاله الاختيارية للم | الفرورى التفرقة بدن 
حركتيه صاعدا وساقظا) بان حركته صاعدا اختيار بة وحركته ساقطا اضطرارية 
(فتقول مهما) أى بالامرين اللدن قام ابرهان عب ىكل منهما( وان : 4 حقيقة 
كفْية هذا التعاق ) وهو الثانى منهما (فانه) اى عل كفي هذا التعلق ( غيرلازم 
لنا) إذ لسنا متعبدين يتعرف مقل حقيقة كيفته ( قلنا) فى الجواب (حاصل 
هذا) الذى قررعره (اعترافم إن الل الضر ورى صلق تدرة الننيد خر كته 
صاعدا ) أمر (ثابت) لاارتياب فيه ( 0 بعد اع رافم يذلك ( ادع م أنه ) 
أىالشآن ( لأ الى كونه خلاف الممقول من معنى' تعلق القدرة عقدورها من كونه 
بلا تأثير وايجاد لاندرى على أى وجه هو ملجى' ) وحل دا روت أن ووله 
أسلأ فمل ماض فاعله آوله اخرا ملجى' وقوله من معنى متلق بالمعقول وقوله من 
كرنه بلا تأثير بيان لقوله خسلاف أى ثم ادعيتم أنه لجأ كم ملجى' إلى التول 
يكون تعلق قدرة اليد بلعل على وجه يخالف مايعقل من معنى تعلق القدرة 
عقدورها وذلك الوجه الخالف هو أن تعلق قدرة العبد بلا تأثير منه وايجاد 
المقدور قدور وانم لاتدرين كيفية ذلك التعلق والمطف فى قوله وايجاد تسيرى 


الله باحداما واختص لحرت بالاخرى ثم إن المصنف رحمه الله لشيه مع 
الامنل لم يبب عن هذا ثم قال وما قيل ايحاد المركة ال وقال ان هذا أجنبى 
م أورد قوله فاق قيل تام البرهان وهكذا الى أن قال واعلم ان مسلكالطريق 
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(و) ذلك الملجى؟ (هو براهين وجوب استناد كل الموادث الى القدرة القديعة 
بالايجاد) وقد تقدم بعضها فى صدر هذا الاصل ( وخو) أى ماأدعيتموه من أنه 
جا م الى تلت البراهين المشار المها (غير صحيسم ذان تاك البراعين انما تلجى' 
وم تكن ) أى تناك البراهين ( عمومات لا تحتمل التخصيض ) كذا فها رأيته 
من النسخ واللائق حذف لا بان يقال و ا تكن عدومات تحتمل التخصيص بان 
انك فوعوبا أو غرومات لامعل التكسد فى :ندل لسكون لاتق عدف 
لا انه المناسب لقوله (فاما اذا كانت اياها) أى فاما اذا كانت عموفات تحتمل 
التخصيص ( ووجه ما وجب التخصيص فلا ) تلجى" البراهين المشار المها الى 
ماذ كم ( لكن الام كذلك ) وهو أن البراهين المذكورة عمومات تحتمل 
التخصيص لما مخصص ( وذلك الخصص أمس عقل هو أن إرادة العموم فمها 
نسستازم الجبر الحض ) وقوله (المستلزم ) صفة كاشفة لاجير الحض لان من شأن 
اير الحض أنه مستازم ( اضياع التكليف و بطلان الامس والنعى ) وفى ذاك 
اإطال الشرائع وقد علدت ممامى أن احمال التخصيص لا يقتغى استناد ميم 
أفمال العباد الهم وانه يكت فى بان حقية مذهب أهل السنة بإسناد جزنى 
واحد قلى هذا ويما يضعف رعاية أجهال التخصيص و يقوى الحافظة على العموم 
بأ امك أ شان التمروضن 0 فى معرض المدح ينافى التخصيص فليتأمل 


اأرتى عنده ازاع الجير وم : ندة 6 ناح عليه وشيل قرل وم |4 
لا مث اماع لين أن الله 00 العبد القدرة والارادة الا أن قدرته 
لاتقل بالتأئين . لان الخالة الحاصلة من المصدر الذى لايشك فى وجودما 
رعا لانترتب على الارادةمع وجودسلامة الا لات والاسباب ونوقرالدواعى 
وتوجه الارادة المسمي بالقصد والاختيارما تصدوا أذى الانبياء عليهم 
الصلاة والسلام ولم يتيسر لهم ورعا:ترة تبت حالة لم يعهد ترتهها على مثل فءله. 


- 11 جه 


ولا كان ما ذ كره المصدف أعا يأنى فى النقليات لان العموم وتخصيصه من خصائص 
النقليات ورد أن يقال يق أن يكون الملجئ عو البراهين المقلية وما ذ كرت 
لاتمرض فيه لما فاجاب عته .قوله ( وأما ما د كروه من المقليات مما موضعه غير هذا 
الختصر) كتألينات الامام والمواقف: والقاصد وشررح.بما ( فليس شى* منها 
لازما ) الخصم يصلح مستند الالجاء المدعى ( على ما يملده الواقف عليها بأدنى 
تأمل ) فها( وكيف ) يكون ثى' منها لازما ( ولوتم منها ما ) أى دليل ( يلجى" 
الى ماذ كر ) من كن التعلق على وجه مخالف الممقؤل ( استازم ماذ كرنا ) من 
( بطلان التتكليف وقد قدمنا ان تماق القدرة بلا تأئيرلا يدفمه ) أى لا يدفم 
. استلزامه بطلان التتكليف (لان الموجب للجبر) أى للقول بالجير الحض ( ليس سوى 
أن لا تأنيز) أى ابس سوئ قولنا بانه لا تأثير ( لقدرة العد فى ابجاد فل ) أصلا 
(وهو) أى الجر والمراد اعتقاد الجير( باطل وملزوم الباطل باطل ) ففلزوم الجبر 
وهوءوجبه يمنى اعتقاد ان لا تأثير أقدرة العبد فى ايواد قعله بإطل (وطدذا صرح 
جماعة من ةق المتأخرين من الاشاعرة بإن ما لكلامهم هذا) أى مرجع قوطم 
ان قدرة السدتتعلق لاعلى وجه التأئير :تذى يول اليه ؟خر! ( هو !خبر وان الانان 
مضطرفى صورة مختار ) لوقوء الغمل على وفق اختيارهمن غير تاثير لقد رت المقارنة 
( ولع أنا لماذ كرنا ) 1 ننا ( أن ما أوردوه من ) «تمسكانهم ( اللقليات التى ظنوا 
كخرق المادات من قطع كسافة تنيادة قثا فقه رق وقير نفدل أن القودة 
العبدية العاديةغيرمستة3 بالتأثير وأن الخالة الحاصلة من المصد: موقوفة على 
وجودات كوجود البارى ووجود العبدووجود قدرته وارادته وغيرها وعلى 
معدوم أو حال هو تفس ايقاعها ان كان ممدوما وتملقه بها ان لم يكن اذ لابد 
من نعلق ومشيئة بين وجود .هما المسستقلين نان كان كل تماق موجودا كان 
هناك أمور موجودة غيرمتناهية ودعوى العينية فى الامورا حققة غير صميحة 
-111- 


إحالتها استّناد شى* ) أى ظنوا أنها تدل على استحالة استناد شى ( ٠ن‏ الافمال 
الاختيارية إلى المباد لإنسا ) هذا خبر ان أىلما د كرنا أن ما أو ردوه من المقليات 
/ 1 5 من القدح ونهنا ل بطلانه بالاستازام الذى ذ كرناه ( : دق عندنا حم 
العة آل مانم على من ذلك ) أى هن تأثير قدرة اأميد فى القمل لانا لم جد عنمءن 

ذلك عقلا بل قد وجدنا ما يدل على انتفاء المانم ن ذلك (فانه لو عرف المال) 
العبد( العاقل ) أى أعلهه ( أفمال الخيروالشر ثم خلق له قدرة أمكنه مها منالفمل) 
امس به من أتخير ( والترك )لما نهى عنه ٠ن‏ الثر ( م كله باتيان اكير ) أى بإن 
ألى به ( ووعده عليه ) أى(على الاتيان به الثواب ورك الشر) أى وكلقه بترك 
الشر ( وأوعده عليه ) أى على الشر اذا ألى به بالعقاب وقوله ( يناء) متلق بقوله 
كانه اى كلنه بذلك بناء (على ذلك الاقدار) أىخلق القدرة المذ كورة (!يوجب 
ذلاث) هذا نجواب لوأىلو وقمما ذ كرمن تعر يف الاعرين وخاق القدرةواتكليف 
عا ذكر لم وجب وقوع هبه الامور ( تقصا فق الالوهية ) ليكون مانما من القوك 
بتأئيز قدرة الدبد (اذغايةهافيه) أىمافؤةوع الاءور المذكورة (أنه) تعالى (أقدره) 
أى أقدر العبه الماقل (على بعض مقدوراته تعالى ؟ أنه أعلمنا) مشر العبادالمقلاء 
( بعض مملوماته سيحانه تقضلا ) منه تعالى ولم يوجب ذلك نقصا فى الالوهيةوفاقا 
0 وتوله (-وانَكان 5 قديرى ) أى أن ( فرق بين الم واكاق ) اشارة ل 


فتلك الحالة يد قبا على الامو ر الموجودة مسمة:_دى امحادها الى موجد تلك 
الموجودات ولتوقفهاعلى غير الموجودات الموقوف تدده على العبد استند 
نسبتها اليه مثاله ملك عم العياد. وهبًا وتفرحا نادى أن كل من وجدته مخاذيا 
لنظرى أعطيه ألف دينار فرأى: شخصا ع>اذيا لنظره ووهبها فلاغك أن 
الاعطاء من الملك لا من الشخص كالماق والحاذاة منهلا من املك كا كسب 
وذلك لان الاختيارئ الذى لم يسبقه اختيارى آخر من المبد مثلا لما لميكن 


” 


سوال بابر اد جوانه أما السؤال فو أن يقال جل الاج ق كلل 2 ونم قياس 
مع وجود القارق وو أن الذلق ن خصائص الالوهية 5 قل تمال هل من خالق 
يراش برق من السماء والارض مخلاف الما قند ورد فى التكتاب المزيز 
انبات العم للعباد غير موضم وقول (لكن لا يقدم) قر ارات اذا | قتيرة 
نارق لا يقدح فى المتصود وهوأن أقدار العبدعلى يعض المقدورات لا وجب 
نقصافى الالوهية ( كا ذ كنا ) ١‏ ننا ( اذ كان سبحانه غير ملحأ ) بصرغة المنعول 
( الى ذاك) أى الى اقدازالءبد على عض المقدورات ( ولا متبورعليه ) ليازم 
التقص الحذو ر (بل فعله سبحانه باختياره) أى بارادته تمالى ( فى قليل ) من المندور 
( لانسبةله عقدوراته ) أى الى مقدوراته التى لا تتنا فالباءهنا »منى الى كاقى 
قوله تعالى وقد أحسن لى أى الى وستءرف أن ذلك القليل ا هو سل قدرة 
العيد دو العزمالمصمم وقوله (لمكة) متعلق بدوله فمله أى فمل تعالى ذلاك الاقدار 
للسكة ( صحة التكليف وانجاه الامى واانهى ) ذان نتى تأثيز قدرة العيد يتازم 
بطلان التكليف وعدم أعياه الام والنهن كا مس (مم أنه) أى مع أن ذاكالقليل 
الذى أقدر عليه المبد من أفماله اذا أوجده لا تنتقطم نسبته اليه) أى إلى اليارى 
( تمالى بالابجاد لان اباد لكلف لما انما هو يتمكين الله تعالى اياه منها واقداره 
علهاغير أن السمع ورد عايقتضى نسبة الكل اليه ) تعالى ( بالايجاد وقطمها )أى 
قطم نسبة الايجاد ( عن المباد ) كقوله تعاللى والله خلة> وما تعملون انا كل شى" 


و من الموجودات التى يتوقف وجوده علبها من الم.دكان اسناد وجوده 

الى العبد دون من صدز عنه الوجودات الموةوف عليها فى قاية الركاكة ولالم 

يكن مطروحا ى سلسلة التوقف كان استاد كسبه اليه مستقها ان الكسب 

السعى فى مقدمات الوخود ليس الا وليس معنى استناده الى الله خلقا استناد 

الوجودات التى يتوقف علها-تى يقال لائزاع فى ذلك بل استناده لاستنادها 
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خاقناه بقدر هل من خالق غير الله فان قلت الفرق الذى تقدم ذ كره قادح باعتبار 
اناق تعالى اخنوتانه ع امياد د سلرناتة وأكواة لاخااق غيره وبانهخالق 

كأ موجده فاو جد اسه شيعا الزم املف فى خبره تمالى واتللف فى 
خيرهتعالى محال قانا عنم أزوم' 1 نلق ف غيره مال لآن خا الثى' هوالاستقلال 
باجادمقى خيره تعالى والعمد لا يستقل اماد ثى بل المزم الذى قلنا انه ل قدرنه 
يتوق وجوده على خلق الاختيارلاعيد والعسكينمن ذلك الءزم كاسيأتى فلااستقلال 
اعد بثى“ فلا خلف فى خبر الله تعالى وقوله ( فلننى ) علة سأبقة على ماهى علة له 
وهو الوجوب فىقوله وجب أىلاجل ننى (الجبر الحض و نص حيح التكليف وجب 
اتخصيص ) أى وجب بلدليل المقلى تخصيص عموم الكل الذى اقتضى السمم 
نسبته اليه تعالى بالايجاد (وهو) أى ما ذكر من ننى الجر وتصحييح الكل فأى 
الم بصحته المتوقف ذلك على الانى المذ كور (لا يتوقف على نسبة جيعأفمال 
الساد الم م بالايجاد ) أى على أن يتنب الهم أنهم موجدون + يم أثال ريك 
يكق لتفيه) أى الجبر نسبة القمل الواحد وهو المزم الآ بى ذكردالمهم وتقر برذلاك 
( ان يقال جميم ما يتوقف عليه أفعال الجوارح من المركات ) اما يوجد يلاله 
تعالى (وكذا التروك التى عى أفمال النغس) لان المراد من الترك كف النِس عن 
الثمل وذلك الكف فمل لاتفس اذلا تكليف الا بفمل كا تقرر فى له والمقصود 
دنا أنجميع ما يتوقف عليه القروك (من المبل) الىالشى الذى تنكف عنهالتقس 


ثم ان ذلك الامى المدي الس انيه والاختبار وغيرها هوالكسب وهو 
مناط كون النقمل 'طاعة ومعصية والثواب والعقاب والمسن والقبح والمير 
والشر وغيرها اذلاقيح ف خاتهانان خلقالممصية وادادتها ليس بنيح إواز 
اشهاطا على حكمة بل القبيح كسبهاما لوكان اعطاء الماك ألف دنار الخال 
المذ كور مع عامه بأن تلك الالف يصرفها هذا:الشنخص لا يفضى الى اتلاف 
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(و) من (الداعية) التى تدعو اليه (و) من ( الاتتتيار).له اهما بوجد اليم ( يخْلق 
الله تعالى ) وجبة توقف التروك على ذلك ظاهزة اذ لا يتحةق كف التقس :الا عما 
نايع النه روطت لذ تلن بهالاختياز والحاصل أن جيم ما يتوتف عايه أفمال 
الجوارح وأفعال النقوس ( لا تأثير لقدرة العبد فيه وما محل قدرته ) أى العبد هو 
( عزمه عقيب خلق الله تعالى هذه الاموز فى ناطنه عزما مصمما بلا تردد ونونجهه 
توجبا صادتا لاتمل ) أى وتوجبه لفمل ( طالما أياه ) توجها لا بلابسه شوب توقف 
ومأبعد قوله عزما مصمما كالتغمير الموضح له وهنا العزم المصمم هو ل تأثير 
تدرة العيد وهو ممى الكب عند المنقية (فاذا أوجد السيد ذلك العزم) المصمم 
(خاق اللّ) تعالى (له القمل) عقمه (فيكون هخسو با اليه تعالى من حيث هو حركة ) 
لانه تمالى المنفرد بترتيب المدهبات على أسبامها (و) يكون مفو با (الى العند. من 
حيث هو زنا وحوه) من الاوصاف التى يكون مها الفمل مءصية وعلى متوال ذلك فى. 
الطاعه كالصلاة نكن الافمال الى حقيقتها «مدوبة الى الله تعالى من .حيثُ هى 


حركات وال العد من حيمت أنها صلاج انها الضمةه الى باع ارما 2 العم الصمم 


تفسه لكنه بمطما ليتعظ مها غسيره فلا سأطا أولا تصرفها الى مثله (قوله 
وانما محل قدرته عزمه ال ) قالوا ومذهبنا خير من الاصمين ومنزلة بين 
المزلتين وهو أن الافءال الاختيارية لله تعالى خلقا وايجادا وللعبدكسيا 
واختيارًا وفسرناما تارة بما بقع به المقدور مع سنة اتفراد القاذرنة أو لا 
ممها وأخرئ عا وقم لا فى محل قدرته أوفيه وقد تقدم مايتوقف عليها وقال 
غيره لما فسرنا القدرة عا عليهالماعل عند الفمل والارادة بصفة مخصىةلاحد 
المدورين بالوقوع نقول يجمل العبد ارادته متوجبة تجو الف فيوجد الله 
الفمل عند آخر السبب فتملقها هو الاختياز وإلتصبد والكتدب .والايقاع 
والفبل والجوابما استدل به الرازى أن حمنول الاختيار المزلى ضررره 
ا 


وعم أن حاصل كلام المضنفرحهه اللهتءويل على مذهنن القإذى الباقلانى وهوأن 
دود التمالى تتماق باصل القمل وقدر" البيدتملق وصغه بن ع كيه طاعة أوممصية 
فتماق مأ تأئير القدرتين عختلف كا فى لطم اليتم تأديا وايذام فان ذات الاطم واقعة 
5_0 اطفة 1 الارن ومفسية دل اناف قر الم 
أ 


17 بير ه اتعلاق دلك لعز :م4 واد جى قصيده الذى ١‏ ترددمعه غير أن المصئتف 


اوضح القول فيه وأءله اعم ا ره الى القاخىلان هن توجمه مالم يقمء.صرحأ ٠‏ 
به ىكلامه وأن كان متطيةا عايه ( وابما يخلق اللّدسيحانه هذه ) الامور (فىالقلب) 
يمتى المل والداعية والاختيار ( ليةاهرمن المكاف ماسيق علمهتمالى يظهو ره::ه 
من عخالفة ) للامس الالمى أو طاعة) له (وليس لامل خاصية التأثير ليكون) المسكلف 
(يحورا)عل «أسيق الم بظهوره منه (ا) أى الدليل (عساه يتضح من بمد) وقد 
أوضح فى آخر الاصل اث الذى لهذا الاصل وقوله (ولا.خلق): بلنظ المصدر 
عطف له منفية على <لةمنقية وهىةوله ولاس العم أى ولس خلق (هذهالاشياء) 
أى اميل والداعية والاختيارلاسكاف وجباضيل اره ألى الغمل لانه)تعالى ( أقبره 
فم بختاره وعيلاليه عن داعية) تدعوه اليه( على المزم على فمله وتركه) ولا اضطرار 
مم الاقدار على العزم على كل من الفءل والترك ول كان الاقدار على العزم على 
ذمل مم خلق الميل أنيه والداعية له ظاهرا بخلاف الاققار على المزم على ترك ما 
خلق اميل اليه والداعية له بينه بقوله ( اذ من المستمر ) اى من الام المعروف 
ي#تغى عدم اختياره وارادته والقدرة عليه فلا يصخ والتفرقة فى الفمل 
الاختيارى بين الفعل والترك نامّة ضر ورة والاستدلال فى مقابلة التفرقة 
الغرورية ع وعما قال المزالى بأن السة 4 المشيئه عدمية فلا تكون حل 
الاختيار والله أعل وعن يسك الممتزلة يالا .4 أن المفوض الى العد المشيئة 
وهى لا نستازم خلقه لما لشاء وعن الا 3 ة الاخرى وهى قوله تعالى ؤتمارك الله 


- ١ ١؟ا/‎ 


الذى لا يتخلف ( ترك الانسان لا يحيه ويختاره وفمل شى* وهو يكرهه نذوف )من 
سعاوة جمار أوحياء من جله وايؤثر ا٠حثال‏ سمه نهيه (فدن ن ذلا العزم ااسكائن 
بقدرة العسد الخاوتة لله له تال صم تكايفه) أى إنشأعن ثروت ذلك العزم صحة تماق 
التكيف اليد (و) عنه ع 43 (نوابه) أى يشاب بالأطاعة ( وعقابه ) 0 
يعاقب المخصية (وذمه) يقمل مالا يتمغرشرعا (و٠دحه)‏ يفمل مادو حدن شرا 
(وانتنى بطلان التكليف و ) انتى ( الجبر الح ض وك ف |اتخصيص) أى تخصيص 
لاك العموءات السابق بعضها ( لتصجيح التكايف) أى كى لاجل تصحيح 
التكليف (هذا الام الواحد) الذى جل متءأقا اتأثير قدرة اميد (وأدنى) مهذا 
الام الواحد ( العزمالمصهم )على الثمل (وءاسواه) أى «اسوى المزْم المصمم ( ما 
لاحمى عن الافالالجزئية والتروك كايا غناوتة لله تعالى »تأئرة عن قدرته ابتداء 
بلا واسطة القدرة الادثة ) الخلوتة ( المتأئرة عن قدرته تمالى والله سبحانهةأعل وهم 
ذلك ) ) أى و*م عاذ ناهمن أن العزم المصمم «وجود بالقدرة الخادنة ( فقادا يكون 
حسن هذا العزم بلاتوفيق من الله تعالى بل لايق ) هذا المزم الموصوف بالهن ( الا 
بتوفيق منه ته الىتفضلا) لاوجوم ( قن الشبطان مم الشهوة الفالبة وهوى فى ) 
نلانتها (٠و'نم)ء‏ ناا مم المذ كور( نشيه القوامسر ) آ. أى نمه 'لامور الماءلة على ترك 
العزم قبرا( اقوة استيلامأ) على الانان (فلايغاب ) حيث يدم العزم على خلاف 
ماتدعواليه ( الا جمونة التوفيق ) هن الله س.حانه إإهد ( وليسلاحد علىاللّه تعالى 
أن بوققه) لانه لابب على الله ثى' كا سياتى بيانه فى الادل الرابع ( بل) العبد 


أحسن الخالقين وقوله تالى واذ تخاق من العاين كبيئة أاعاير فان اق هنا 

عدنى التقدر وعن المقدمة التكاذيةياز المقدور الوا<د انا إستحولى دذوله 

نحت 5-لدرتين بة واحدة وليسكلاءنا في اغا كلاءنا فما اذاكان هتين 

غتلفتين قدرة الامجاد وقدرة الكسب وهذا لااستحالة فيه على ما بينا والله 
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(اذا أعلله) الله تعالى ( طريق الخير والشر وخلق المكنة) منكل نما ( له قد 
أعذر اليه) أىأزاح عذره منهيا ازاحة المذر اليه تأعذر مضمن ممنى أنعى (وعدم 
التوفيق وعو اللذلان وهو) أى اعلذلان ( أن بدعه مم ننه لابتصره ولا يعينه 
علمها) وقوله ( لاسلبه) هو خبرالميتداً الذى هو عدمالتوفيق وما بينهما اعتراض 
والممنى أن عدم التوفيق لابسلب المبد (المكنة) أى الفكن ( من ذلك العزم 
الى خلتها له) نمت لامكنة (وهذه) المكنة وسيأنى أنها عبارة عن سلامة 
الاسماب والآ لات (غير القدرة التى ذهب أ كثر أهل السنة الى أنها لاتتقدم 
على الأعل ) بلى تكون عه توجد حال حدوث القمل وتتعاق به في هذه الخالة (حتى. 
قد يقال) بناء على »اذهيوا اليه ( ان التكليف بشير المقدور راقم لانه) أى 
التكل.ف وهو الطاب الالزائى لا فيه كقة ( يكون قبل) وجود ( الثمل ) المطلوب 
(الضضرورة ) لان طلب الثمل لبد وجوده طلب اتحصيل الخاص_ل وهو محال 
( ودقارن المتآخر) عن شى“ ( غيرءوجود مم المتقدم ) عليهفالقدرة المدعى أنها انما 
كوز مم الغم ل يعتنم اقتراتها بالتكايف المتقدمعليه فيكون التسكليف ,الام على هذا 
تكلينا ا لاقدرة عايهوةوله ( فانالمراد ) بيان اسكون المسكتةغير القدرة المذ كورة 
وتقر بره أن المراد ( بتلاك القدرة ) التى ذهب أ كثر أدل السنة الى أنها لانتقدم 
على القمل هو ( القدرة التى ) يقام ( مهأ الغمل وهىقدرة جزئية ) أى فرد هو جزى 
يت( مندرجة تحمت»طاق القدرة الكلية مخلق ) تلات القدرة الجزئية ( مم الفمل ) 


بمة ثم وه هم ميم ةم مهس مسمس همسمس ةن وو منومدنة وس همومه ومو تومه همومه وم مه ووه وه ووه وموس ههه ممه هه رومن وهم وه م وم هه موه وو مده مده مم وومت 


تعالى أعلم ( ذوله وهذه ) أى القدرة التى محلها العزم ( غير القدرة التى ذهب 

أكثر أهل النة الى أمها لاتتتدمعلىالفمل ) وهى المسماة بالاسةلاعة( حتى قد 

يقال ان التكايف بخير القدور واقملانه) أى التتكليف (قوله نازالمراد يتلك 

القدرة ) التى ذهب أ كترأهل السنة الى أنها لا تنقذم الفملهى( القدرة التى 

ما الفعلوهى قدرة جزيئة مندرجة نحت مطلق القدرةالكلية تخاق مع الفعل 
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لاقيله وى أأقدرة ااستيفة لشرائط التأئيروهى عرص حزق فالتقدم على الععل 
المسكنة وامتأخر عنه الأمتثال ( وقولنا يقام ها القمل تساهل ) فى العبارة اذ لقم 
للش متهدم عله (واتا هى) اى القدرة المد 3 (معه) أى ممع العمل لاقله 
(اذ كان انممل ) عند أحل السنة( ابا هوأر قدرة الله سحاله) وحذف اذظلة 


وقولنا يقام ها الفمل تساهل انما هى معه أذ كان الفمل انما هو أثر قدرة 
الله سبحانه )قات قالسيف الأق اعلى ان الاستطاعة والقوة والقدرة والطاتة 
متقارية المعاتى وفى اصطلاح أهل اكلام انهم بريدوت ما كلها شيا 
.واح_دا اذا أضافوما الى العباد ويجملوتها فى عرفهم عتزلة الاسماء المترادفة 
كالاسد والليث وأشباه ذلك © ثم الاصلأن المسمي باسم القدرةوالاستطاعة 
عندنا قسمان أحدها سلامة الاسباب وة الا لات قال فى الكفاءة والممنى 
من ذلك صلاحية الا لة اقبول القدرة الحقيقية وأن تكون بحالة يصح الفعل 
ها عادة ولاخ لاف فى أنها سابقة على الفمل وهى شرط مة التكليف قال 
سيف اللق محد بانها النيق لتنفيذ الفءل عن ارادة الختار © والقسم أأثاق 
معني لاعكن سين حده عمنى لثار أيه سوق أنه لس الا عرضًا للععل وهو 
عرض يخلقه الله تعالى فى الأيوان يتمعل به أفماله الاختيارية وهو علة للفعل 
ونساعدنا عليه البغدادية من المتزلة وأتكرت اليصرية ذلك وزعمت الما 
سدبت وق اله عل المعدث وأعلا َه م الدليلى على وحوة الاستطاعتين 
واتقسامهما الى قسمينهوقولهتءالى فنلم يستطيم فاطعام ستين مس كينا والمراد 
منه استطاعة الاسباب والا لات اذ لا يتصور وجود قيرة أداء الصوم من 
الى شهر بن فدلأنه أراد به استطاعة سلامة الاسباب وكة الا لات والدليل 
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الله تعالى فى ذلك الول ولوكانو! أرادوا ذلك السكلام الاستطاءة التىقى حقيةه 
قدو التذزنا كائوا حقاء ن أقسهمكاذيين اذ لاشك ان الاستطاعة لفعل 
اك هاد لانت ى من 28 بالمديئة الى أن يلوا العدو وساشرو ١‏ الم َال 
وكان روج مطلوبا لذك وو لدي لاه رادوا ذلك المرضأو قَعَد 
المال على 01 الله 0 لس ن على الضمماء ولا على المر ذى الى أن قال اما 
السبيل على الذين يستأذنونك وم أغنياء وكذلك وله تعالى فن لم ستطم 

منسكم طولا وراد استطاعة الا لات وكذا قولة قمالى ولله على الناس حج 
النيت من استطاع أليه دمالا والحراد الزاد وائرا 05 لاحقيقة قدرة الفعل فبده 
الياءث دايل بوت ١-2طاعة‏ الاس.اب و الآ'لات و أماد ليل بوت الاستطاعه 
التىهى حقيقة القدرة فةوله تعالىما كانوا ستطيعو وذ السمع وماكانوا.صرون 
والمراد دنه افى <2 42 4 القدرة لااى الأسياب ل لات لا. مم 5 ت انابتة واعا 
المذنى ع4 <4مقه ه القدرة وعقدقه أنه در ذللى على جهه الذم لم والذم ناحةهم 
بأنعدام حقيقةه القدرة عند ودود الاسياب وه الت لا تلا بانعدام سلامة 
الاساب والا “لات لان انتماء تلك الاستطاءعة ل يكن لصدعه دل هدو ففذلك 
مجبور فأما انتفاء حقيقهالقدرة فوحب ذمهملان العدامهامع سلامة الاسياب 
وحة الا لات كان نصنعه لاشتءال بضد يا عي نه محة3ه 9 خص بننى هذه 
الاستطاعة الكافر وأنتتاء تلاك الاستطاعة لستوى قمه الملى والدكا كر واعا 
المختص بالكافر هو أن: اء دوذه الامة طاعةه 1 ليل عامه ول صاحب موهى 
أومى عايه السلام ١‏ انك ] ن لستطيع محى صير أ والمراد مدةكه حفيقة كدرةٌ الصير 
له 5 الصبر وال نان 5 كاه ألا 2 انه عاثيه على ذلك ولا 
يلام أمروٌ عدم آلات الفعمل وأسياه !عا لام من انتئى 4.4 الفعل لتضييعءه 
قدرة الفعل: لاشتغاله بغير عر به أوشخله إياما دما أمن نه والله اأوفق 
ولطل مذاقوله نيدو لالاستطاعه الاتسان اد لدعت فى..نى اماما لد 2 
بلالا نسان مستطيع ةسه لاباستطاعة ما ذهب اله النظام: وعلىالاسؤازئ 
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وأبو بكر الاصم لانا بينا بالدليل ثبوها وهى عرض من الاعراض ولا شك 
أن العرض ممنى وراء الجسم والذى يدل على ثيوتما انا اذا وجدنا الانسان 
سليم الإوارح ليس بذى آفة فهو تادر على مل خمسين رطلا ثم وجدناه فى 
حالة أخرق قادراً على مل ماكة رطل دن غير زادة ف أحزاء أعضائه ونظيره 
خيطان منشوران لابصعب قطعهما واذا قتلا يصعب القطع من غير زيادة فى 
أجزاء الليطين بللحدوث الفءل وهو عرض فى نفسه و.هذا ببطل قول عمان 
واتباعهاوتعامة بنالاشرس وإشر ابن المعتمر ان الاستطاعة ليست غيرسلامة 
وحفص الفرد اها بعض المستطيم لما ثبت أنها عرض والةول يكون العرض 
دض اسم تحال وأجمع التقائلون بالاستطاعة المثبتون للميد الاحمال ا الاستطاعة 
الاولى تتقدم الفعلى فا اليدالسايمة والرج ل الصحيحة يتقدمان اليطش والمثى 
والوادوااراحلة يتقدمان وجودائعال المج ناما الاستطاعة الثانية فقداختلفوا 
فى جواز تقديها على الفعل فقال أسحابنا وجميع متسكلمى أهل الديث والتجارية 
التكرامية هىسايقة على الفمل وشهتهم فى ذلك قوله تعالى خ_ذوا ٠١‏ أتيناكم 
تقوء ياحمى خذ الكتاب بقوة.والاخذ بالقوة اا بتحةقاذاتقدمت ءلىالاخذ 
كالاخذ باليد والمعقول لم ان العبد مكلف بالفعل قبل الفمل فلو نكن 
القدرة سابقة على الفعل لكان مكلنفا مما ليس فى وسمه وود قال الله تمالى 
ولان الكافر مأمو ر بالاعان فلوئيتت له القدرة على الاعانثيت ماقلنا واذالم 
تثب تكان م_ذوراً ولم يكن تعذيبه دلا ولنا النص والممقول أما الدص 
فقول قيال انلك ارد تكاس اع را ولو كاف الاش تطاءة قبل 
الفمل لم يقل ذلك ولم يستق مومى صل الله عليه وس فى قوله ستجدى 
ان شاء الله صابراً لان الاس_تثناء لما لم يكن لا لما كان»وأما المعقول فن 
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) وال القافى أ بو بكر) ءن الطيب الباقلاق مقدم أحل السنة وهو المراد حيما 
أطلق القأضى فى فى كتب الكلام ( إن لله تعالى لايخلق تلك القدرة الا ويخلق 
الثعل حتها فعى ءن القءل ) أى بالنسية اليه ( بمنزلة المشروط من الشرط فالقدرة 
وجوه أحدها أن القدرة لوكانت سابقة على الفمل يازم استغناء العبد عن 
رب وذلك محال* وآلثاق انا من سوال المعونة على العبادة من الله تمالى 
أفأو كانت المعونة ق_لى الفعل لكان الام بال الممونة لغوا *والثالث أن 
القدرة الحادئة عرض والعرض ستحيل بقاؤٌه ة_لوكانت سابقة على الفعل 
لانعدمت حال وحود النمل فيستحيل الفعل بدون القدرة واذا نت 

الاستطاعة لبت ماقيه فلو ت#قدمت على الفعل لانمدهمت وقت الفءلى وصار 
حصول التعل فى حال و جود القدرة مستحيلا وفى انعدامها واجبا وهذا محال 
فآن قبل القدرة موجودة وقت الفعل على القول بتحدد المثل قلنا القدرةالتى 
يت مقار نه لاغعل ان كانت قدرة هذا الفعل المقترن ثبت المدعى وانكانت 
قدرة فعل آخر تتتهاكان كل قعل وجل وجد بلا قدرةوأما الا به مُحمولة 
على الاستطاعة الاولى على أن الا نة دللنا لان الاخذ بالقوة يعتمك وجود 
القوة وقت الاج ...لاقل كالاخذ بالدد وأما توطم الكافر فندوران] 126 
قدرة الاعان قلنا هذ الاشكال لم يرد على قول منقال الاستطاعة تصلحوهو 
دول ألى حنيفة وجواب من قال بانها لاتصاح لاضدين ان انعدام قدرة 


الاعان كان بتضبيعه القدرة وتمنوع القدرة معذور ذامامضيع القدرة لا يكون 
ممذورا وأصحابنا رحمهم الله كعالى اء شترطوا لصحه التكليف الاسةطاعةالاولى 
دون الثانية والاشعرية لايشترطونها لصحة تكليغ. مالابطاق عند*والممتزلة 
ألحقت حقيقة القدرة بقدرة سلامة الاسباب والا أ لات فى اشتراط التقدم 
الف 1 به سلامة الاسباب بحقيقة القدرة فى عدم الاشتراط ( قوله تال 
القاضى أنو بكر ان الله تعالى لايخاق تلك القدرة الا ويخاق الفمل نحها فوى 

من الفعل عنزلة المشروط من الشرط ) فالقدرةكالمشروط والفئ لكالشرظ 

وف > 


كال مشروط والفمل كالشرط فك لا وجد المشروط بلا شرط حكذلك لاتوجد 
القدرة ) المادثة ( بلا فل ويجوز) أن وجد التمل بدون قدرة حادئة اذ يجوز 
( أن وجد الشرط بلا مشروط وهذهااقدرة ) أى المسماة بالمسكنة ( شرطااتكليف 
«قدمة عليسه) ضرورة وجوب تقدم الشرط على المشروط ( وهى عبارة عندثم) 
أى عند أهل السنة (عن سلامة الآ لات ) أى الات النمل ( وصحة الاسباب) 
أى أسبابه ( بناء -لى أن من كان كذلك ) أى سلم الآ لات وقد صحت 
له الاسباب ( قن الله تمالى يخلق له القدرة عند التمل كدًا أجرى 
سبحانه العادة ) لايسثل عما يشهل سيحانه ( وءن مشانغنا) معسمر 
أهل السنة (من ذهب الى أن القدرة) المقابلة المكتة أعنى 
التجنة لخر اما التأثير ( تتقدم حتدقاته على 
الثمل ) وبالله التوفيق تم اللباء لايل - 


فك لا يوجد المشروط بلا شرط لا توجد القدرة بلا فمل ويوز أن يوجد 
الشرط بلا عشروط كلت قد تقدم كول أاءنا بانها َه وه_ذا الذى ذه 
القاضى على أصلهم في انه يو جف الفمل بلا قدرة ( قوله وهذه القدرة ) أى 
النى أشار المها أولا شرط للتكليف متقدمة عليه وهى عبارة عندثم عن سلامة 
الا لات وصحة الاسباب الى آخر ه وقد بيناذلك ( قوله ومن مشايخنا منذهعت 
الى أن اله سدرة قتقدم على حةيقة الفمل ) قات لم يريدوا هذه القدرة ااتى 
نتكلم علبها وانا أرادو | قدرة الله تعالى » قال الامام القونوى كثير هن 
أا بت بدو لونانقدرة البارى جل وعلاةدرة الاختراع وتلك تؤار فى الوحود 
والمدم ججيماً وذلك يوجب سيق القدزة ليصح تأثيرها فى العدم.ناما القدرة 
الحادثة فغير صالحة للاختراع فم يكن من شرطها التقدم على المقدون بل من 
شرطها وحجود الخترع لتعاق مها فكو ن كسماله انتهى و الله أعل 
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فهرس الجزء الأول 


الموضوع الع 
توضيح ا سبع و لو 1 
الركن الأول (معقود للكلام في ذات الله تعالى) جم موسي 3 
الأصل الأول (العلم بوجوده) حل 
الأصل الثانى (أنه تعالى قديم) ب ا 0 
الأصل الثالث (فى البقاء) منج جه ا اسه تسسا البو سس 1 
الأصل الرابع (أنه تعالى ليس بجوهر يتحيز) حا م و 1 
الأصل الخامس (أنه تعالى ليس بجسم) ااال 
الأصل السادس ( أنه تعالى ليس عرضا) يري 
الأصل السابع (أنه تعالى ليس مختصا بجهة) 52000029 
الأصل الثامن (أنه تعالى استوى على العرش) 0 
الأصل التاسع (أنه تعالى مرئى بالإبصار فى دار القرار) 5 
الأطر العاصر «العلم الفرتجااي و عراز جربا 4 لات 
الركن الثانى (العلم بصفات الله تعالى) ومداره على عشسرة أصول 

حاصل ستة منها العلم بأنه تعالى قادر - عالم - حى - مريد. وهذه 
الاصول الستة هى فى ترتيب حجة الإسلام الأربعة الأولى والثامن 
والتاسع فإنه عقد الأصل الأول للعلم بأنه تعالى قادر والثانى للعلم 

بأنه تعالى عالم والثالث للعلم بكونه تعالى حيا والرابع للعلم بكونه 

تعالى مريدا وعقد الأصل الثامن لبيان أن الله علمه قديم والتاسع 

لبيان أن إرادته تعالى..قدية. ا ا د 
الأصل الخامس (أنه تعالى سميع بصير بلا جارحة) ب ا 
الأصل السادس (أنه تعالى متكلم بكلام) ةزذ0001 
الركن الثالث (العلم بأفعال الله تعالى) ا 
الأصل الأو ل (العلم بأنه تعالى لا خَالق سوأة) سس سس 45 
الأصل الثانى (الحركة مثلا كما أنها وصف للعبد ومخلوقة للرب) .... ه١٠‏ 
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